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 في قواي وبدأت نفاسي أتقطعت وقد، ىهد غير على جريأكنت 
 ناأو ساقاي تسابقت .لاختيار املك ترف أكن ألم ولكنني، التهاوي

 وروث، عجيبة اللون وحل مكسرة وبركة شجار أأغصان على دوسأ
 هنا بارزة شجارأ ووجهي يصطدم بفروع ،اذ الرائحةنفّ تحيوانا
  ؟هرب أأين لىإولا  يطاردني ولا ماهية ما نا أأين عرف أكن ألم .وهناك

* * *  

 ن إيقولون. أحلم أنني هو لحظتها المنطقي الوحيد التفسير كان  
 ن أكيف يعقل.  جدا لدرجة أا تخدعكتكون واضحةً اأحيان حلامالأ

 عندنا ليس! ؟غابة الأرض في على انائم لأجدني  نوميمن ستيقظأ
 قمت حين.  واحدةًمرةً لا إفي حياتي خرج من مصرأ ولم لاًغابات أص

 مختلطةً لكنها كانت، نفي أتملأ حيوان روث رائحة كانت النوم من
كان خدي  .ذلك الغراء الذي يدمن البعض شمّه برائحة نفاذة تشبه

، المغبرة الزرقة لى إوراقها تميل أشجارأوحولي  جاف غصن  علىامتكئً
 ثم يمتدا، تقريب متارأارتفاع ثلاثة  حتى الجذع سفل أمن فروعها تمتد

البامبو " كأشجار عاليةًا بعد ذلك مسافةًالجذع عاري."  
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الحلم   لعلعيني ثانيةً أغمضت، أحلم أنني اعتقدت ولأنني  
 ارتعدت  ثم،وجهي لكن سرعان ما شعرت بأنف يشتم، ينتهي

وكأنه  ساعدي لزج يلعق بلسان حسست أحين اوقرفً ا خوفً؛فرائصي
 ذا اكبير اكلب أو اذئب لأجد عيني وفتحت ذراعي بسرعة سحبت .يتذوقه

 عيني فتحت حين الحيوان تراجع .بفضول مصفر يتأملني مبرقش جلد
، ضربه به أعن شيء بحثأيدي  مددت .يراقبني وهو حولي خذ يدورأو

 ثم نظر،  قذفته ناحيته فتراجع خطوتين،اا صغيرعود لاإمسك ألكن لم 
 عليه يرد ن أقبل ثوان مرت .غريب وعوى بصوت معدني السماء لىإ
  ويستدعيوليمةً اعتبرني الذئب هذا ن ألي اواضح وبدا، عواء من كثرأ
 اراكض انطلقت  بذلك شعرتحين .بشرية بوجبة ليجاملهم؛ صدقاءهأ

نه أب ما يوحي! يلحقني نل أ لم يحاو،ري دوءيج كان .خلفي وهو
  .يستمتع بمطاردتي

 ووجهي الجري من ينخلع يكاد  قلبي،متأكد نا أ..ليس حلما  
 غصااأو العجيبة شجارالأ هذه من ما جرح كثرة من بشدة يحرقني

  ...الحل أا وافترضت) الأغصان (كلمة ذهني في ضاءت أ.المتداخلة

 ثلاثين منذ نفسي تذكرت .قابلتني كبيرة شجرة ول أفروع تسلقت
كان كما يعد لم العصب لكن، هناك وتوتةً هنا جميزةً أصعد وأنا اعام. 

 اواقفً الحيوان ظل. اكافي اقدر الأرض عن ارتفعت حتى لاًقلي صعدت
  .أنه يستطيع لي يبدو ولا الصعود يحاول لا، تحتها

 الذي ما: حدث ما سترجع أن أحاولأو أراقبه ناأو أنفاسي التقطت
  ؟هنا لى إبي جاء
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) للوصف اتبسيطً" الذئب "أسميه دعوني( والحيوان دقائق مرت 
 الواقف ذئبي لى إوانضمت، ذئاب ربعةأمن  مجموعة ظهرت ثم ينتظر

 لكنني، اصوت  لم يصدر!ا حدثهم التي اللغة أعرف لا. الشجرة سفلأ
بدأت  الذي الفرع نم أكبرهم اقترب ثم، اجميع ليّ إوجدم ينظرون

 ينبحون الخمسة خذ أ.امزمجر ابتعد ثم يتشممه وأخذ، عليه الصعود
 اعدو فيّ رأى كبيرهم وكأن. بالعدائية متصاعد يوحي بشكل تجاهي
وليمةً مجرد وليس اخطر.  

الفرع أراقب الذئاب بالأسفل  على أجلس ناأو ينفجر كاد رأسي  
 ا إعواءها فأقول أتذكر عودأ و،ا كلاب إأقول الذي يجعلني بنباحها
جالس على الفرع مخلوع  ناأ و،ا أشبه بالسباب البذيءكان نباح. ذئاب

  .هنا ولا كيف أهرب لىإأتى بي  الذي  لا أعرف ما،القلب

 هكذا وهذه اقً كيف سأبقى معلّ،كل ما كان في بالي وقتها
 كيف يمكن ": في نفس اللحظة التي قلت لنفسي؟الوحوش تتربص بي

 كثروأجابة حين اقتربت الذئاب وجدت الإ، "سوأأأن تكون الأمور 
كانوا . ةوا في تجاذا بشدؤ وبد،مسك كل منهم بفرع من الشجرةأ
كاد أسقط أ و،تمايل معهاأنا أقوياء للغاية وبدأت الشجرة تز بالفعل وأ

  .من الفزع

  ولفت انتباهي وجود ثمار بين،مسكت الفرع بقوة بيدي اليمنى  أ
مسكت واحدة فوجدا أ. لكنها بحجم كرة اليد، ومالد غصان تشبهالأ

 ،امحدهم فعوى متألّألقيت ا بعنف على رأس أ خلعتها ثم ،قاسية
عدت الكرة عدة مرات أست وتحم. يهوتوقف عن اجتذاب الفرع بفكّ

 .مار في الوقت الذي نفدت فيه ذخيرتي من الثّلاًحتى تراجعوا قلي
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عه تبت ومسك الفرع ثانيةًأقذفه بشيء أ وحين لم ،بحذرحدهم أاقترب 
  . كثر هذه المرةأوا يهزون الشجرة بعنف ؤ وبد،الباقون

 خرى أالتقاط ثمار ن من لأتمكّ؛صعد للفرع الأعلى أأن حاولت  
 لا يعلم هل ،حبيس حركات بائسة من فأر. لهم ا بعض الوقتعطّأ

رة وقذفتها بقوة نحو كبيرهم في التقطت ثم. سينقذه أحد أم سيترك لمصيره
 وجعلني زاني يختلّ ما جعل ات،رت فيها وضعيغي نفس اللحظة التي

  .أطير في الهواء لأسقط بينهم دون حراك
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 

  

أقطة كانت السمما أتوقعخف ...  

 من وقع السقطة محاولاتي المستميتة تف وخفّ.رض كانت رخوةً الأ
 لم تفلح تلك المحاولة في منعي من .سقطأنا أمساك بفروع الشجرة وللإ

حين سقطت على . ما نجحت في تمزيق جلد ذراعي السقوط قدر
 كان فيه جرح ،كثر أيمن بشكلمن ذراعي الأيسيل الدم  رض كانالأ

لم يكن. سغطويل من منتصف ذراعي حتى الر لكنه كان أعمق ،اغائر 
  . من خدش بسيط

  وليمة  صير أنأى وشك نا علأ ف؛الم أعر تلك الجروح انتباه
مونني بدأ الخمسة يتشم.  قبلن مثلها مرألم التي موعة من الحيوانات 

عدلت وضع . على الحركة قدرأنا على الأرض لا أويدورون حولي و
لعله يكون من الذين . اأسكن تمام جعلني كبيرهم ما  فزمجر،ساعدي

ا يجب ديده يعتبرني  ويحاصرني فقط لأن،حم البشرييمقتون اللّ
عامل معهالت .  

خرج لسانه ولعق خيط الدم أاقترب بفمه من ذراعي اروح و  
جاء . اى جانبوعوى ثم تنح  ثم رفع رأسه للسماء،السائل من الجرح
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 وهكذا فعل ،خر من الدم ولعقه وعوىآالثاني وانتظر حتى تجمع خيط 
س من قبيلة بدائية كانت أفعالهم أشبه بطقو. د بلا حراكنا ممدأالباقون و

  .منها بسلوك حيوانات مفترسة

صل تأأن أستيقظ سوف  بعد. نني أحلم أفي تلك اللحظة أيقنت  
 هذه الذئاب هي نّإ" :ويقول رحلام وسوف يجيبني المفسالأ بقناة تفسير

هوات التي تستهلكنيالش،أعلى  م دليل ولعقها للدتستترف  هان
  ."روحي

ذاك  خر آلىإ ...و... ك وملّ شهوة الت،شهوة المال، شهوة الجسد
  . الكلام الفارغ

 ...هذا الحلم شديد الوضوح قد يكون علامة مرض نفسي
لى  إ هذه الذئاب ترمزنّ أذهب لطبيب نفسي وسيؤكد ليأسوف    

 هو مدرس الرياضيات الذي اضطهدني ،لاً فهذا الذئب مث.عقد حياتي
 رقام بشكلالأ ا في غبي يضربني كل حصة دراسية؛ كنت،ثلاث سنوات

غبياء الذين يريدون ا كبقية الأا خصوصيخذ عنده درسآ ولم ،لا يوصف
إضرب المعلم للتلميذ ممارسة  بي يعتبر أ وكان.أذاه بتجنولم ،ايجابية جد 

  .والتشفي ا من السادية تكون نوع–احيانأ–ا  أيخطر بباله

أخذ مني تحويشة  ذي ال،"سعد النصاب"هو  هذا الذئب القصير  
 عقد العمل زائف ن أ حيث اكتشفت؛رسلني للإماراتأخمس سنوات و

 الدائم بعدم الرضا حساسيإفهو  كبرا الذئب الأأم. حنين يوعدت بخفّ
وعلى زيجاتي الفاشلة وعلى  علي  أنفق، دخلها جيدنّأ مع ،مهنتي عن
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وحدتي القاتلة ا وعن عن شهادتي التي لم تعطني شيئً، كتاباتي المغمورة
  .لل ولا تيامرأة ولا عي بلا

 لكن كيف سيفسر طبيبي النفسي أن هذه الذئاب لا تبدو كالذئاب 
مور جلدها مبرقش كالن واذاا قصيرة جدآ و،خطمها ضيق وطويل

  !؟ا وكأا تسعل حيانأ وتنبح ،ةنحاسي ا بصوت فيه نبرةحيانأتعوي 

  .ل حالتي النفسيةا من خيالي المهتز بفع إ سيقول

اقترب الكبير . الآن حان وقت الوليمة وهم يستعدون لنهش لحمي
خرى من أ لكنه توقف حين ظهرت مجموعة ،عاب يسيل من شدقيهواللّ

دون مقدمات بدأت     . الناحية التي لم أدخلها القصيرة في شجاربين الأ
 ،قع ذئاب رملية اللون بلا بةمن ثلاث خرالمعركة، كان القطيع الآ

واحد  صغرأعلى  هجم الكبير. من اموعة التي تحتجزني كبرأحجمها 
 تخطيط . وهجم اثنان على كل واحد من الباقين،في اموعة الثانية

 ،احيانأم احتدمت المعركة وارتفع العواء المتألّ. لُبمن قَ نه مدبر أيبدو
  . أخرىاحيان أزا والمتحفّحيانأالمستغيث 

 كان .رض بيديالأ تحسس أناأعيني عليهم ول وبدأت أتسلّ  
قد ) اا مجموعتي فقد لعقوا دمي جميعطبع(في مجموعتي  كبرالذئب الأ

ا تحت رض مقبضلمست يدي على الأ. وشك على القضاء على خصمهأ
جذع الشجرة التي كنت فوقها أمسكت به وجذبته، شعرت به يرتفع 

 اصوت صدرأ فذبته ثانيةًج. نه مشدود بزنبركأ وك معي ثم يرتدلاًقلي
 باحالن في اجميع واؤبد. العراك عن ا يتجمدون ويتوقفونجميع جعلهم

ووجدته ،كثر أني رفعت المقبضن لك،والتحرك ببطء في اتجاهي علي 
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فرميت نفسي فيه .غرفة تحت الأرض و أنه نفقأا لما يبدو يغطي باب 
ما خلفي وابتلعني الظلا الباب منغلقًبسرعة وارتد.  

. رضسمعهم ينبحون ويخمشون الأ أناأمكثت دقيقتين بلا حراك و
هربت  و أفق الذي سقطت فيهمامي الن أ وظهر،لاًبدأ الظلام يخف قلي

 ،اونصف تقريب نا وعرضه متر،مترين من كثرأا يرتفع  كان واسع.إليه
يمتدمستقيم كان. هب ضوء داخله من فتحات صغيرة في سقفا ويتسر 

كان حلقي .  وكنت أشعر بعطش شديد،ائحة مثل بركة راكدعطن الرا
 تحسست الجدران كانت تتر. يكاد يلتصق ببعضه من شدة الجفاف

 مثل النشع الذي يخرج من جدار فوقه ماسورة ماء ،بقطرات ماء
صابتني الفكرة أ لكن ،على الجدار الماء من لعقأن أ خطر ببالي .ةمكسور
 مشيت عدة .هذا الماء جد مصدر ألي لع؛نتظرأثرت أن آ و،بالغثيان

ريح  أرض لكيجلس على الأأن تخور قواي وأبسيطة قبل  متارأ
  .جسدي المكدود

 ىتحاملت على نفسي وابتلعت ريقي وهممت بلعق الماء من عل
. ي يتساقط منه الماء بانتظاما منقف قريبالس ا فيلمح جزءًأن أ قبل ،الجدار

ا قطرات لأعلى مبتلع ا فميفاتحًمشيت تجاهه بصعوبة وجلست تحته 
فكار عن أعلى بالي من  بما مر مهتم  غير،خرىالأ  تلوالماء واحدةً

  .وطعمه الغريب الماء مصدر

 نكارخرج من حالة الإأ بدأت .حلم ألا ننيأدرك أالآن بدأت   
 تطاردني حيوانات مفترسة أختبئ منها في ،غابة نا فيأ. عيشها أالتي
وبآلام في سيقاني ووجهي  بجوع شديد شعرأو اطنع شرب ماءً، أنفق

 شيء خر، آسترجع أحداث اليوم السابقأأحاول أن . وجروح ساعدي
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 ذلك العالم المليء بضجيج ،لا يزال يعلق بذاكرتي في العالم الطبيعي
  .السيارات وصراعات البشر

تعاقدت مع ) كومباوند (لى إاستيقظت بالأمس وذهبت أنني ذكرأ
ا أنا أمتلك دكان. السباكة لأعمال سبوعيةأجراء صيانة إأصحابه على 

كسب فيه أبما  ختالأ ،اعملي كان مجزي، للأدوات الصحية والسباكة
 فكل ،عني به هم  لأعوض بذلك ما يمتازون؛على قرنائي في بلدتي

ا  عهد،على نفسي اعهد خذتأنا الذي  أوأبناء بخلافي سرة أمنهم لديه
  . بعدم الإنجاب

شرط عدم  على امرأة توافق ختارأوجت مرتين وكل مرة كنت تز  
 ولم تكن ،والثانية تأخرت في الزواج ا بالفعلالأولى كانت أم: نجابالإ

 النساء  ولأن، ووافقت على شرط عدم الإنجاب،جميلة بأي مقياس
 الأمر يتعلق حين اسريع وعودهن ينسين ولأن، بالسليقة حمقاوات
نفقد تراجعت الأولى والثانية عن هذا الوعد وكان ،ة للأمومبغريز 
  .الطلاق

على كل مخارج المياه التي تروي الزروع  قمت في الصباح بالمرور  
صلاح النافورة ومراجعة مضخات حمامات السباحة إ ثم ،الموجودة

  والمديرينتهي،ولا  العمل كثير. وهناك هنا السباكة لأعطال والاستجابة
ومقرفات لئيمات) الكومباوند (غلب سيداتأو ،ماجةشديد الس .

 لكنني .مامي بملابس مكشوفة أوبعضهن يخرجن الكثير منهن جميلات
 و أستكشف أنأ مرةً حاولأشياء موجودة حولي لم أ مجرد هننأتعودت 

ا بالنساء للحد  لكنني لست مولع،خلاق رفيعة أذا و أالست ملتزم. نظرأ
  .  مجز كهذاالذي يجعلني أخاطر بفسخ عقد
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لى إوذهبت   ثم تركته لمساعدي، في دكاني ساعةًت المساء مكثفي  
جلسة أدبية أقضيها مع مجموعة من الكتى اب المغمورين أمثالي على مقه

 وأنا أغناهم  فأنا،مرة كنت أحاسب على المشاريب كل. في العباسية
ائف وظ  وتركت.الحرفيّ العمل من فالوحيد من بينهم الذي لم يتأفّ

  .الحكومة التقليدية التي يعملون ا

 أفكر. ا بما أعايشه الآنينبئ أبد لا يوم  كأي،اعادي مسِيوم أكان 
قد : (في سبب وجودي هنا فأقول فق تزكم أنفيالن ورائحة العطن في

 افاقد أكون قد .ما  تجربةري عليج مجنون يمعال  وهناك،اأكون مختطفً
فيها  سافرت، أعوام كاملة سابقة في حياتي أحداث ونسيت للذاكرة

 صابنيأ و"كولومبيا"عصابة من  سلاح مع و أمخدرات وعملت تاجر
  ).ما سبق كل أنساني حادث

 ةنزلة معوية حاد من و أالجوع من ن سأموت الآ،حال أي على
 مخدرات تاجر مالعالَ  وسيفتقد،بطني من الماء العطن الذي ملئت به

مثليا كبير.  

 للعمل دنيجن) وندامبوالك (في الفيلات كأحد ملا نّ أبد  لا!م نع
بي  وسقطت كولومبيا بمهام في فنيفكلّ، اماهر كنت أنني ويبدو، معه

  .سنوات من ذاكرتي  ففقدت خمس،الغابة هذه طائرة البضاعة في

  فتجارة المخدرات لا.الفكرة عجبتنيأ وقد ،ابتسمت بارتياح
الذي ترتكبه  ربالش اهاقارن قليلة الشر لو وهي ،غير المدمنين تؤذي

  .خرى أشعوب حق في وأالعالم كلها في حق شعوا  حكومات

  .حاول ا تفسير وضعي الحاليأالفكرة التي  من كثر أعجبتني فلسفتيأ 
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 ن ألاًمحاو، عيني اا مغمضساكن  لدقائق ظللت،أغفو ن أحاولت
على وقع قشعريرة  انتفضت حتى، ةفكار الملحن ذهني كل الأ عبعدأ

حت ساقي بقوة طو. عليه حسست بشيء يمشي أجلدي حين في سرت
ا متوسط الحجم يسقط على الجدار المقابل ويمشي باتجاهي ورأيت ثعبان

  .ثانيةً

م دقيقة على طول بطنه اقد أ كانت له،التعبير خطئ ألم نعم يمشي
 من أن تكون على لاً لكنها أسفل منه بد،ربعينأربعة و أم أقدامأتشبه 
  . جانبيه

.. كان أسرع من الثعبان العادي، وصل إليَّ في أقل من ثانيتين  
لدغني فقذفته ثانية بقوة أكبر، ثم أمسكته من منتصف جسمه وضربت 

أمسكته بسرعة وتفحصت .. رأسه في الحائط بعنف حتى سكنت حركته
 أمور الثعابين، وأنا أجهل من دابة في! نابيه، لأرى إن كان ساما أم لا

فشلت في فهم . لكنني أذكر أنني شاهدم في أحد البرامج يفعلون ذلك
تكوين فم ذلك الثعبان ذي الأقدام، وزاد فزعي حين أحسست بألم 
ينتشر من مكان العضة إلى أعلى فخذي، فشمرت سروالي ونظرت 
 لأثر النابين فوجدت بثورا تمتد لأعلى، وانتابني إحساس بأني أريد أن

استسلمت لقدري ومددت جسدي وقلت لنفسي إن . أحكها بعنف
السم بدأ في العمل، لكن مضت نصف ساعة، ولم يحدث شيء سوى 

 .  من السملاًالحكة الشديدة، وكأن ذلك الثعبان يمتلك زبانة نحلة بد
 وحين استيقظت كان الجوع ، بعد أن هدأت الحكةةغفوت مرة ثاني

صعد ثانية أدراجي لمدخل النفق وأد عوأن أفكرت . هو ما يشغل بالي
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ا غير نني رأيت ثمارأذكر ألا . لأفتش عن بعض الثمار التي تصلح للأكل
  .قذف ا الذئابأتلك القاسية التي كنت 

 داست ، وحاولت القيامرت نفسي عن الكسل بصوت عالٍ
ن أ وهنا خطر ببالي ،ستند عليها للوقوفأنا أ و،يدي على الثعبان

 كما كنا نفعل في فرقة الصاعقة التي ،اكل لحمه نيئًآخه ثم سلأ.. آكله
ا وبدأت في تجهيز لم أتردد كثير. حصلت عليها في خدمتي العسكرية

لى مسامعي صوت صراخ امرأة يأتي من اية النفق إوجبتي حين تناهى 
  . خرىلأا



                                                                ++      

 ١٩

  

  

 
 

  

أغلق سعيد حاسوبه الشخصي حين دخلت دكتورة هند عليه وهو 
وقفت هند . ض المحجوز في قسم الحروق الحرجةير المرمر عجالس جوا

ا أ و،ن الوقت قد انتهىأتنظر بحزم لمريضها الممدد على السرير مؤكدة 
وهي تجاهد – فقالت ،نظر إليها في استعطاف. اتساهلت معه كثير

 وتأجل في ،بقالك ساعتين بتملي سعيد القصة بتاعتك ":–حنوها عليه
 وهو ،رفع ذراعه الملفوفة بالضمادات". اد وجبتك ومع،معاد الغيار

 سيشرب زجاجة الميلك شيك الممزوج بالبيض ،يطلب منها التفاوض
ضافية قبل أن يقوم معها لغرفة إ ثم يكتب له سعيد صفحة ،كاملة
  .الغيار

ا يعاني من حروق عنيفة عمر المريض الذي استقبلته منذ شهر تقريب
 كما أن ،بة الشكل لم تر مثلها من قبلحروق غري. حد يعرف سببهاألا 

رض أسفله لأا من لهب اندفع من ان لسانأتوزيعها على جسده يشعرك 
خرى لأمرة تلو ا.  وجانبي جذعه وذراعيه،طرافه السفلىأفأصاب 

صابته حمى أن أبعد . ن يردأصابته بتلك الحروق دون إلته عن كيفية أس
 قرر أن يبوح بسر ،لموتسبوعين متتاليين اقترب فيهما من األمدة 

 . ها العالمؤتب قصته حتى يقركْن تأصر أ لكنه ،صاباتهإ
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 ،كان معه سعيد شقيق مساعده الذي يعمل عنده في دكان السباكة
جزاء أول أن قرأت أبعد . يستأجره ليكتب له بضع ساعات كل يوم

نه ربما مصاب لاوس سببتها سموم الحرق التي وصلت أقصته شعرت 
 لكنه لن يأتي قبل ثلاثة ،ا على طبيب نفسي طلبت له عرض...لعقله

 وهم يرسلون ة،مراض النفسيلأ فالمستشفى هنا ليس فيها قسم ل،أيام
  .في طلب طبيب من مستشفى العباسية للكشف عليه

 وهو يشتكي ،امسك عمر بزجاجة المغذي وشرا بسرعة ممتعضأ
قبل .  من فسيخ نتنكثر زفارةأمن طعم البيض الذي يجعل الميلك شيك 

 نادت على الممرضة لتعلق زجاجة من المحلول في ،أن تتركه ليكمل
 . وردة رقبتهأنبوب الذي يغوص في لأا

. كان سعيد يجلس على كرسي جوار سريره في غرفة الرعاية المركزة
سرير كهربائي يعتبر هو الشيء الوحيد الذي يعمل في هذه الغرفة التي 

جواره مونيتور . ا عنه ستارة رمادية سميكةخرى يفصلهأتحوي مريضة 
معطل وجهاز تنفس صناعي يقف متربصاء حياتهإا دوره في ا منتظر .

 وأعاد فتح الملف الذي يكتب ،فتح سعيد الحاسوب الشخصي ثانية
   . وبدأ هو يقص حكايته بصوت مجهد،فيه

* * *  

ظننت من . .تصرخ مستغيثة بكلمات مصرية واضحةالمرأة كانت 
 لكنني وجدت ،كثر من عشرة أمتارأن النفق قصير لا يمتد أقرب صوا 

خر في السقف يمتد النفق بعده لمسافة لا آعلى باب أصوا يأتي من 
 ،قفز بكل قوتيأا تكاد يدي تلمسه حين  كان الباب مرتفع،عرفهاأ

. حدأن ينجدها أ بإلحاح وتنادي خة تصرأا زالت المرم. فكيف لي بفتحه
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صعد ا أفتش عن طريقة أنظر حولي أنا أيشوش تفكيري وصراخها 
  .لأفتح الباب

مررت يدي على الجدران أسفل الباب يمينا لعلي أجد ا ويسار
أ ،ا في الجدارسلمقول أنا أ و! والمرأة تصرخ ثانية،تعلق بهأا و بروز

. ن هذه الهيستريا ستجعلني أتركها وليمة للذئاب في الخارجإلنفسي 
  . صعد لإنقاذها فأقتل أناأ فقد لاًتركها فعأن أ للحظة خطر ببالي

شير لها لتجري ألن يقتل أحد؛ سأفتح الباب فتحة قصيرة و
 نني لن أبقى هنا للأبد لاإثم .  خطة سريعة وفعالة وآمنة،فتختبئ معي

ا وجدت بروزات خيرأ. جد طريقة للخروج من هذا النفقأن أبد 
 كانت زلقة لكنني ،مسكتهاأ. لى البابإ تصعد لاًمتدرجة في الجدار فع

جفلت أ ، ثانيةصرخت المرأة بصوت عالٍ. تشبثت بقوة وبدأت الصعود
 ،لعن النساءأنا أرض ولأمن صرختها ففلتت يدي وسقطت على ا

 .لقاني في غابة غريبة مع امرأة لا تكف عن الصراخأوحظي العاثر الذي 
 ،لباب اإلى تحاملت على نفسي وحاولت ثانية حتى وصلت 

 في حين قبضت يدي اليسرى بقوة ،ودفعته بحذر شديد بيدي اليمنى
 ولكن ثياا كانت ،تبين ملامحهاأرأيتها لم . وار الباببجعلى مقبض 

 وبلوزة طويلة ،اسود فضفاضأ لاًكانت ترتدي سروا. أكثر من عادية
خرها آسها مغطى بطرحة خضراء ألى منتصف فخذها ورإزيتونية تصل 

 . خرآ لون شريط من
سفلها حوالي عشرة أ وقف ،كانت تقف على فرع من شجرة

ا  راجية أن أهشهم بعيدلمحتني فنادت علي. جرذان كبيرة في حجم القطط
 حتى ،تكلمأن تجري نحوي دون أن أليها بعصبيه إشرت أتحرك ألم . عنها
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 وحين وجدتني ، ونادت عليةشارت ثانيأ ،لفت نظر الجرذان إليَّألا 
نت مش ا ،دمآخلي عندك دم يا بني  ":شارة هتفت بغيظلإتفي باكأ

  !"راجل

 لكنها كانت على حق؛ هذه مجرد جرذان ويجب ، سببتها في سري
ن صياحها قد إ ثم ،نقذها من هذا الموقفأن أخرج وأهشها عنها وأ

دسست ذراعي ورأسي بين الباب . نا في غنى عنهاأيجذب الذئاب و
صحت على الجرذان .  خرجترض ثم رفعت جسدي حتىلأوا

رض وخبطتهم به لأا من على اا سميكًفتوجهوا نحوي فأمسكت غصن
  . فتفرقوا

 ففوجئت ا تمسك ،اقتربت منها ومددت يدي لأربت على كتفها
لى هذا المكان إلني من أنا وكيف جئت ا أبتلابيبي وهي تصرخ وتس

 مختطفة اإ لكنها ظلت ذي وتقول ،هدئ من روعهاأن أحاولت 
ربت عليها أن أ حاولت ،ا مصدومةأكان من الواضح . وأنني المسؤول

 . رض تبكيلأا وجلست على ا لكنها دفعتني بعيد،ثانية
 ،انني مثلها تمامإ ثم اقتربت منها وقلت لها أ،تركتها حتى بدأت د

سألتني كيف أفسر . ا واستيقظت لأجد نفسي في هذه الغابةكنت نائم
ن تعود أ ونكمل كلامنا فيه قبل ،ن نترل للنفقأ منها  فطلبت،ذلك

 . بتشكك وسألتني عن النفق وكيف اكتشفتهليَّإنظرت . الذئاب ثانية
لى إأنني أدعوها ب ن تترل معي بطريقة أوحت إليَّأأبت ... خبرا بالقصةأ

 .شقتي
ا قد يصادفنا في هذه خشى ممأنني أ و،نني حسن النيةأ أقسمت لها 

 قلت ! رفضت،سفللأن الماء في اإقلت لها .  لكنها تمنعت بحدة،الغابة
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 امتعضت وكادت ،ا للأكلا وجاهزا ومسلوخا طازجن لدي ثعبانإلها 
لا صوت عواء ذئب قادم من غير إ لم يقنعها بالترول معي ،ن تقيءأ

   .بعيد

 وحين أمسكت ،لبابإلى امشت خلفي مسرعة حتى وصلنا 
 حاولت ،امتقع وجهي واضطربت. ينفتح معين أ أبى ،بمقبضه وجذبته

انتفضت مفزوعة حين .  وثالثة دون جدوى وهي تنظر نحوي بجزعةثاني
لباب الذي نزلت إلى استبين الطريق نظرت حولي لأ. تصاعد العواء ثانية

 والممرات بينها لا يميزها شيء، ،شجار متشاةلأكانت كل ا. فيه
واتجاه المقبض،شكل البابا فسألتني عن شكل النفق ووقفت حائر ، 

ية وحسنة التصرف بعكس ما كانت ذك. فهمت ما كانت تفكر فيه
 .  صراخها المتكرريوحي به

. نت الممر الذي سنسلكه خمَّ،بحساب اتجاه المقبض واتجاه النفق
لكنها نزعت يدها من يدي ،اجذبتها من يدها واتجهت نحوه سريع 

. مسك يدهاأن لحاجة لأا ستمشي خلفي دون اأ مؤكدة ،بعنف
ا من هذه الرأس التي ينبغي نا أتمتم مغتاظًأ أمامها ولاًمشيت مهرو

ننا مشينا إوقفتني وهي تقول أب يقترب حين ئسمعنا عواء الذ. كسرها
 !ننا تجاوزنا البابمن أبد   ولا،اطول من عشرين مترأمسافة 

يت الشجرة ن رأألى إنظر حولي يمينا ويسارا أوقفت مبهوتا وأخذت 
لأرض فوجدت مقبض إلى اجرينا نحوها ونظرت . التي كنت عليها

حاولت أن أشد بقاياه فانزلقت من يدي وصار العواء . الباب مكسورا
  .كثرأن ويقتربان يعواء
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.  والانتظار حتى يمران،لم أجد أمامي مفرا من صعود الشجرة ثانية
ن أ أكدت لها ،تناحين قلت ذلك ردت بعصبية أم سوف يتتبعون رائح

.  وستغطي على رائحة عرقنا بالتأكيد،رائحة دمائي لا تزال طازجة
 وكما توقعت ، وصعدنا للأعلى،عاونتها على الصعود وهي متبرمة

نظرت . خرىأرجح لوليمة لأمشى الذئبان في طريقهما متوجهين على ا
  . بتعدا حتى يلاًن فطلبت منها الانتظار قليلآ وهي تسألني هل نترل اإليَّ

لم تكن بدينة لكنها كانت .  قبلي وسقطت على الأرض كدبةتنزلَ
 ويجعل جذعها قطعة مستقيمة ، للحد الذي يطمر خصرهالاًممتلئة قلي

رض تلتقط أنفاسها وتحكي لي كيف لأجلست على ا. بلا انحناءات
  . وجدت نفسها هنا
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 

  

 لا  حتى،قترب منهاأن أخشى أنا أكانت ترتجف وهي تتكلم و
ا إقالت . ةي شيء عن نفسها في البدايألم تخبرني . رضاهأتسمعني ما لا 

 وارتطم رأسها بأحد ،ن المصعد ارتج ا بشدةأكانت في مصعد و
ا أ و،رض هنالأفاقت لتجد نفسها على اأ عليها ثم ي فأغم،جدرانه

لم تشك . ظلت بلا حراك مذهولة من الصدمة تحاول استيعاب ما يحدث
 . ا مختطفة لسبب لا تعلمهأا تحلم وكل ما في خاطرها أمثلي 

خر لتظل آ ا وكان ذلك سبب،حياناأكان صوت العواء يصلها 
متجمدة في مكاا حتى رأت الجرذان الكبيرة التي جعلتها تجري بلا 

سألتها . سفل الشجرةأ وحاصرا الفئران ،نفاسهاأتوقف حتى انقطعت 
ن عدة سنوات مرت انمحت من ألذاكرة ون تكون فاقدة لأألا يمكن 

 ،طرح هذه الفكرة الغريبةأنني أ غير مصدقة ليَّإنظرت . ذاكرا
ا حصلت لها بالأمس إثر لسعات قالت أوكشفت عن ساعدها وفيه 

  .حين كانت تجهز الغداء

 قلت لها عن الماء ،اوشكت على الموت عطشأسألتني عن الماء فهي 
 ،ن نبحث عن مصدر للماء النظيفأقترحت  امتعضت مني وا،في النفق
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نظرت لها . اا قريبو نبعأ لاًن هناك جدوأبد  فما دام يتسرب في النفق فلا
ا؛ رأيها فيه وجاهة لكنني لا أثق بآراء النساءمتردد،ا تقود  فآراؤهن دوم

  ".شورة الست لو صحت بخراب سنة ": وكما كان يقول أبي،للمهالك

ن إ ثم ،مشي خلف رأي امرأة هكذاأ ناأ كيف سيكون شكلي و
من يدري ما الذي . مان وليس فيه سوى ثعابين غير سامةأالنفق 

ألحت ثانية . زرقأا و عفريتأا و دبأا  نمر:ذا مشينا في الغابةإسنقابله 
سنفتح باب .  لكن سنقوم بالأمور على طريقتي،افهززت رأسي موافقً

كثر ألن نمشي . ة حتى لا ينغلقا ثم نضع قطعة خشب في الفتحالنفق مع
خرآ ثم نعود لباب النفق ونسلك اتجاها ،ي اتجاهأا في من خمسين متر.  

شجار هو نفسه تتخلل بينها شجيرات لأ شكل ا،بدأنا المشي
مدت يدها . م طماطمأقصيرة عليها ثمار حمراء لا أدري أفاكهة هي 

" كن تسممك مش يم!يه ديإنتي عارفه ا"لتأخذ واحدة لكنني حذرا 
 فعدنا ثم ا ولم نجد ماءًجاوزنا خمسين متر.  بيأس ثم تركتهاليَّإنظرت 

تمتد فروعها حتى قممها،شجار عاليةأخر ظهرت فيه آا سلكنا ممر ، 
 ثم بعد ، ترمقنا في فضول،عليها حيوانات تشبه النسانيس الصغيرة

تظهرقصر أشجار أ وبقيت فقط ،ا اختفت تلك الأشجارثلاثين متر 
    .خرىأشجار طويلة أخلفها من بعيد 

 عليه للت ،اا يقطع مسارنا عموديخيرأظهر لنا جدول ماء 
كان العطش يسبق . ساريرنا وهممنا نشرب من الماء بأيدينا دون حذرأ

ا حدأ كأن لاًا فيه طعم لاذع قلي لحسن الحظ كان الماء عذب،تفكيرنا
  .  من الخللاًسكب عليه قلي
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 من لاًنت هي لو كان معنا زجاجة أو قربة نملؤها بدارتوينا وتم
كنا عائدين للنفق صامتين . لى الجدول كلما شعرنا بالعطشإالذهاب 

ن تنظر أقالت دون .  حين سألتها عن اسمها،كأن على رؤوسنا الطير
  ."عمر ":؟ فأجبت"نتأو ...شادية ":ليَّإ

سألها عن أ وددت أن ،اسم من جيل قبلنا.. كان وقع اسمها غريبا
. حسست بالسخف فسألت عن عملهاأ لكني ،سبب هذا الاسم

 ،"موظفة في الحكومة ":لى باب النفقإجاوبتني ونحن نمشي عائدين 
تني ق رم،"من بتوع فوت علينا بكره ":اقول مازحأنا أها ويلإنظرت 

ن ألا من موظفة متزمتة تنظر لمواطن لحوح يرجوها إبنظرة لا تخرج 
  .فطارها بعدإي لم تتناول وراقه وهأتنجز 

وشكنا أننا أن كنت لاحظت إن نكمل تعارفنا سألتني أ من لاًبد
 كأننا في ،ن السماء مصفرةأنا منذ استيقظت ألاحظت . على الغروب

 ،لسماء حين قالت ملاحظتهاإلى ا نظرت ،يوم عاصف لكن دون غبار
 ينال عللون شعر م. لى البرتقالي المشوب بلون بنيإوجدت لوا يميل 

صدقائي خلفها في المرحلة الثانوية أمنال التي كنا يمشي . وحسين فهمي
 حتى كلمتني ،حدهم على محادثتهاأ ولم يجرؤ ،من المدرسة حتى البيت

ليّإا جعلها تنظر هي بعد حصة عند مدرس خصوصي وكان ردي سمج 
  . بقرف وتتركني

كثر من المرة أا كان مظلم. ناأولا ثم ألنفق ونزلت هي إلى اوصلنا 
نه كان إ قلت لها ،ن نبحث عن مصدر للضوءأت هي على صرأ. ولىلأا

لم نمضِ. ا وسط النهار بفعل فتحات في السقفمنيرفي لاًا طوي وقت 
  . و شيء من هذا القبيلأنا في البحث عن مفتاح للضوء أالنقاش حتى بد
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ثم جلسنا في يأس وانفجرت هي في ،ا دون جدوىبحثنا كثير 
 .. فأجفلت،حاولت طمأنتها بالكلام ثم ربت على كتفها. لبكاءا

 لي عا كحالتنا تلك لا يشفا استثنائين ظرفًإ : فقالت محذرة،اعتذرت لها
 ة،سفآنا أ ":شاحت بوجهها وهي تقولأ ثم ،في التغاضي عن الأصول

  ."بقى مع راجل غريب لوحدنا كدهأني إتخيل أبس مكنتش 

ن كانت قد تخيلت إ وتساءلت بحدة ،ها من كلاملاًتراجعت مذهو
. أن تصحو من النوم لتجد نفسها في غابة تجري وراءها جرذان ضخمة

 ، فانفجرت في البكاء ثانية،وكأن كلامي ذكرها بغرابة وضعنا
   .ا في العادةعتذر كثيرأني لا أفاعتذرت مرة أخرى رغم 

ة بدأت لا وأضواء خافتإ لم تكمل جملتها ،"ويأنا جعانة أ ":قالت
ول ما رأيت وجدت ثعباني الحبيب أ. ا وتضيء النفقتظهر تدريجي

 ،خرجت من جيبها ثمرةأ ! لم تقبل،نه الحل الوحيدإ قلت لها ،ماميأ
. ا رأت النسانيس تأكل منهاأ و،ا التقطتها في الطريقإوقالت 

نني كنت أمني لأ فلم أشغل بالي بذلك ربما ،تعجبت من دقة ملاحظتها
  .بأكل الثعباننفسي 

ا من الداخل ألا إكانت أشبه بتفاحة كبيرة . قسمت ثمرا نصفين
رفضت هديتها بامتنان ليس . ةفيها بذور كثيره دقيقة وعصارة قليل

أ ولكن من مبدأ ما تعرفه ،ا منيتكرمعالج أبدأت . ا لا تعرفهفضل مم
كانت . جهها لأرى أثر مذاق تلك الثمرة على وإليهانظر أنا أ و،الثعبان

 ، لكنها تناولتها على أي حال،ا شبهتها بالسبانخ الفاسدةطعمها سيئً
  .ئ من ثعبان نيأسوأفهي لن تكون 
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 لا !نا ونومهاألي   ما،قالتها بفراغ صبر" نامألو سمحت عاوزة "
 :ا قلت لها مازح،أحكي لها حدوتة ن أهدهدها أوأا تريد مني أيعقل 

بتعد مسافة أن أ فطلبت مني ،لبيت بيتهان اإ و،"على الرحب والسعة"
 زفرت في ،مسافة تجعلها غير ظاهرة لي.  بحيث تنام على راحتها،كافية

  .هلهاأضيق شديد من هذه المرأة التي تتصرف وكأننا نبيت في عزبة 

ثناء أضاءته إكثر من أا  كان مضيئً،ستطلع النفقأتركتها ومشيت 
بعدما تجاوزت الباب . كثرأة  وبدت لي جدرانه الحجرية الرطب،اليوم

 ساقني ،اول مرة كان النفق ينحرف يمينأالثاني الذي خرجت منه لها 
.  وضوء يظهر في ايتهلاًفضولي فتتبعت الطريق وفوجئت به يمتد طوي

ن أبد  لا...  الصفراء في السقفةضواء الباهتلأبيض مختلف عن اأضوء 
الحل لموقفنا هذافي هذا الضوء مفتاح .  

ا في  تردد صدى صوتي عالي!"ةمدام شادي ":ديت بصوت عالٍنا
 ومحذرة من استخدام لقب ، فجاوبتني بغلظة مستفسرة عما أريد،النفق

 ثم سبقتها ، كلامهالاًطلبت منها ثانية أن تأتي متجاه. مدام قبل اسمها
  .وهي تمشي خلفي حتى وصلنا لمصدر الضوء

إلى رض لأ كبير يمتد من ا وكان ثمة باب،ا بجداركان النفق مسدود
 وعلى يمين الباب ،بيضأا وحوله شريط ضوء  يحتل ثلثيه تقريب،لسقفا

تبادلنا النظرات المذهولة .  طولية تحتل باقي الجدارةشاشة زجاجية كبير
ا طرقت كان معدني. ا لا يهتز لكنه كان صامد،حاول فتح البابأن أقبل 

  . اا مصمتصدر صوتأعليه ف

 حيث زر ،هان تشير إلى يمينأتفحص الشاشة قبل كانت هي ت
ن أ وبدون تفكير ودون ،)اضغط هنا(زرق مكتوب عليه أصغير 
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ا صمتت حين أفتحت فمها لتعترض إلا . شاورها ضغطت الزرأ
سمعها أ وخرجت منها موسيقى وترية لم ،ضاءت الشاشة بلون فيروزيأ

لشاشة غريب  ثم اختفى اللون الفيروزي وظهر رجل على ا،من قبل
  . وخلفه ستارة بيضاء صافية وبدأ يتكلم،الخلقة
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 

  

 .. وأنف كبير مفلطح، فم عريض بارزا ذ،كان واسع العينين
 قال ، صوته رصين كأنه يلقي محاضرة،جبهته كبيرة مائلة للخلف

ا بكما في الجزيرة  مرحب، العزيزة شادية،العزيز عمر": بعربية فصيحة
لا ترهقا نفسيكما بمحاولة تذكر كيف .  الهلاليالرابعة من الأرخبيل

لا تحاولا تفسير أو فهم . جئتما إلى هنا فقد كنتما مخدرين في أثناء ذلك
  .ريد منكما التركيز فيما يليأ. الغرض من وجودكما هنا

لى ملجأ مجهز بالكامل بكل إالباب ااور لهذه الشاشة يفضي 
ذا اخترتما فتح هذا إ ،وات وبمؤن تكفي لسن،وسائل الحياة الحديثة

 ،الباب فسوف تبقيان هنا ولن يسمح بالمغادرة لمدة ثلاث سنوات
 منذ بدأ وعيه حتى ،دق تفاصيل حياتهأ اثناءها سوف يكتب كل منكمأ

فكار التي لأحداث وكل المشاعر والانطباعات والأ كل ا،اليوم
تقلقا  ولا ،ا من المذكراتفي اية كل عام سنستقبل جزءً. صاحبتها

  ." فهناك عقار مخصص لذلك لكل منكما،بشأن كيفية التذكر

ذا قارنتها بالطبع إا من التعابير كانت ملامح الرجل تحوي القليل جد
  .وشكت على البكاءأا وبوجه شادية التي بوجهي الذي تصبب عرقً
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بعد .  جزء من شفرة فتح بابافي اية كل سنة سيصل لكم"
لى إتتمكنان بواسطتها من فتح باب يقودكما جزاء الثلاثة سلأكمال اإ

  ." السفينة التي ستأخذكما من هناأمرف

كان بين .  وكأنه ينتظر لنستوعب حديثه،لاًصمت الرجل قلي
ا تسمح له بتقطيب جبينه ليتناسب مع أحاجبه مسافة عريضة لا أعتقد 

  .اما قاله لاحقً

ستكون حداث أو اختلاق أأي محاولة لكتابة مذكرات كاذبة "
 وأي محاولة لفتح الباب قبل انتهاء المدة قد ،عواقبها مضاعفة المدة

  ."حدكماأتنتهي بموت 

في حين صرخت هي ،ا على كلامهسببته بفجاجة معترض 
 ،خرآهناك بديل ": ن تستفيض في ولولتها أكمل الرجلأ وقبل ،مولولة

كما  وفي حال نجاح،هو أن تبحثا في الجزيرة عن طريقة للخروج منها
 وسوف نزودكما بثلاث حقائب تحوي وسائل ،لن يمنعكما أحد

و أ ابتسم الرجل ."ولى من محاولة البحثلأ اايامكمأ في الإعاشتكم
قبل أن يقولليَّإ لَيِّهكذا خ :" فالجزيرة كبيرة ، التحذيرلكن علي 

 والنجاة فيها من هجمات حيواناا ليست مشكلة ،وخطرة للغاية
  ."دبير الغذاء والاحتماء من غضب الطبيعةصعب من مشكلة تأ

حساس متزايد بأننا فئران إ وداخلي ،حسست بغيظ شديدأ
هذا الأحمق لم يجد .  وشادية جواري تتمتم وعيناها مغرورقتان،تجارب

ن يأتي بشاب رياضي ألم يكن في مقدوره أ ،غيرنا ليجري علينا تجاربه
 لاًلا رجإلم يجد . لاًوتر مثو الكمبيأحياء لأ وعالمة في ا،مفتول العضلات

  . وامرأة ممتلئة وكلاهما يعمل في مهنة لا علاقة لها بأي مغامراتلاًمتره
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 لكنه ،وللأخر يشبه اآن يظهر رجل أ قبل ،ظلمت الشاشة لثانيةأ
يمكن ": قال الرجل. ملابسه توحي بأا زي عسكري. مفتول الساعدين

سبوعين يمكن لكما أولمدة ن تختارا دخول الملجأ في أي وقت من الآن أ
سبوعين سيفقد لأحدكما خلال اأذا مات إ لكن ،استكشاف الجزيرة

  ."الثاني الحق في دخول الملجأ

 كأنه خطوة اعتيادية ،للمرة الثانية تأتي سيرة الموت بمنتهى البساطة
ا ابتسمت رغم.. و فردا كوماندوزأكأننا انتحاريان . علينا التعايش معها

تخيل كوماندوز اسمها شادية ألك الخاطر برأسي وأنا عني حين جال ذ
  . طولها متر ونصف ووزا يقارب الثمانين

ولى فيها لأ ا: ثلاث حقائبابعد انتهاء التعليمات ستظهر لكم"
ضافة إ ،خرهآلى إ مطرقة ،قراص مشتعلةأ ،حبالأ ، قداحات،دواتأ
 ،كين سكا،سلحةأفي الثانية . لى كتيب تعليمات وخريطة للجزيرةإ

... رشادات لاستخدامهاإدوية وضمادات وكتيب أ وفي الثالثة ،وحراب
احظلكماا سعيد ".   

 وانفتحت كوة في ،ظلمت الشاشة وأضاء مصباح في السقفأ
نا لْ ظل،حدناألم يتحرك . الحائط على يسارنا ا ثلاث حقائب كبيرة

ع لهذه اللعبة ا غير الانصيا أن أفعل شيئًعلي. مذهولين نتبادل النظرات
 مخابرات دولة ما تؤدي ،ي حالأمن الذي يقوم ا على . اللعينة

م عصابة من المليونيرات الذين يريدون أتجارب على قوة تحمل البشر 
  . م عالم مجنونأالتسلية 

تكلم لأهدئ من روعها أن أكانت دموعها تنساب بصمت حاولت 
 ،اقتربت منها. لوعي لكنها اوت فاقدة ا،للمرة العاشرة هذا اليوم
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تذكرت كلام .  فآثرت تركها حتى أفكر دوء،كانت تتنفس بانتظام
فتشت فيها حتى وجدت . اإحداهالرجل عن الحقائب والضمادات في 

ستهلك مخزونناأغطه بضماد لكي لا ألم . ا مسحت به جرح ذراعيمطهر 
درة لم يكن عندي الق.  فالجرح طويل وهو سطحي لا يثير القلق،اسريع

لقيت جسدي أ. ا وأريد أن أنام كنت مجهد،على فحص باقي الحقائب
  .رض وغرقت في نوم عميقلأعلى ا

ختي الكبرى الذي عشت في بيته أربع أ رأيت في نومي زوج 
ا يجيد التقليل من شأني كان حقير. سنوات قضيتها في مرحلتي الثانوية

كنت أطارده . مسك عليه خطأأ دون أن ،والتحدث بطريقة تحرق دمي
 ،خرجت منها الضماد منذ قليلأكان بيده حقيبة تشبه التي .. في الحلم

 ؛جريت خلفه حتى فقدت أثره في شارع قديم يشبه شوارع الغورية
ا حتى سقطت على مياه قذرة وقفت تائه. قيم أيام الجامعةأحيث كنت 

  .لأعلى فوجدا طليقتي الثانيةإلى ا نظرت ،من شرفة فوقي

ا عني فهجرا وبعد شهرين فقط حملت رغم.  معهالاً كنت نذ
صدق أ لم ،جهضت بسبب حالتها النفسيةأا إقالت طبيبتها .. جهضتأ

 وتحمل ،اا تكذب لتستعطفني لنعود معأا  كنت متأكد،هذا الخرف
ذكى من أكنت . هم بقتل ابني ثانيةتأُ حتى لا ،قبل بالأمر الواقعأثانية و

ني أدركت أ لكن بعد فترة ، طلقتها وارتحت،لخدعة ان تنطلي عليأ
  .افكر مليأتزوج ثانية قبل أن ألا أظلمتها وقررت 

 كأنني ،أيقظتني شادية بصوت زاعق وهي تنهرني على النوم بعمق
هذه المرأة حادة الطباع ! سوأ الرحلة أم الصحبةأيهما أعرف ألا . في بيتنا

لو كان معي فتاة برقة وجمال . ونكدية لأقصى درجة وأنوثتها محل شك
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 ربما كنت اخترت قضاء ثلاث سنوات في الملجأ ،"سوق العصر"نجاة في 
لن "وقعني في فتحية زوجة سيد كشري في أ لكن حظي ،دون تفكير

  ".أعيش في جلباب أبي

 ،ضراب عن الطعاملإا تفكر في اإ سألتني ماذا سنفعل وقالت 
ضحكت .  من لعبتهم تلكخراجناإوأن هذا سيجبر مختطفينا على 

م يعتبرون موتنا شيئًإا وقلت لها ساخرّصحاب هذه أ وأن ،اا عادي
 ،اا جانبيقل يعتبرون موتنا ضررلأو على اأو قتلة أالجزيرة إما مخابيل 

كما يفعل طيار يقصف بالقنابل بيتا واحداا به مئة شخص ليقتل عدو.  

ن في رقبتها طفلة يتيمة إ. اثيرا لا يمكنها الغياب كإتحدثت قائلة 
ا لا تعرف أ و، ابنة شقيقتها التي ماتت في حادث مع زوجها،تربيها

أمها مريضة ولا تقدر على . الآن ما سيحدث لها ومن سيرعاها
 قد يأخذها شقيقها الأكبر لكن زوجته حرباء لن تعامل الفتاة ،رعايتها

  .أ أيتام ستجعلها تتمنى لو تذهب لملج،ا بشكل طيببدأ

 وكانت ، لم تفصح عن عمرها لكنني رجحت أا في الثلاثينات
لم يوافق خطيبها على . الطفلة في العاشرة ترعاها منذ كانت في الرابعة

 ولم يوافق ،أن تعيش الطفلة معهما بعد الزواج ففسخت خطبتها له
 بمعنى الكلمة يوافق أن لاً لم تجد رج،على ذلك الشرط أحد آخر

عوج ذلك لألو قيمتني بمقياسها ا. ولية طفلة يتيمة الأبوينيتحمل مسؤ
  . بالمرةلاًفأنا لا أعد رج

. ستمع إليهاأنا أ و،لن يبحث عني أحد؛ كان هذا ما جال بخاطري
 أو يعرف ابن عمي بأمر ،سيظل دكاني مغلقًا وقد يسطو عليه مساعدي

قاء صدأ ،خرآزبائني سيفتشون عن سباك . اختفائي ويطالب به إرثًا
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 وبقية ،خبرهمألخليج دون أن إلى انني نذل سافرت إالمقهى سيقولون 
ما مت أو أن الفلوس جرت في يدي إنني إأقربائي في البلد سيقولون 

  .ونسيتهم

 أكل ومرعى وكتابة :لن يحدث شيء لو مكثت ثلاث سنوات هنا
 ، والعوم في الترعة، حيث تسلق الأشجار؛مذكرات من أيام الطفولة

 وسرقة الفول الحراتي والذرة من ،كرة في جرن الشوادفيولعب ال
 ، حيث التنقل بين مهن مختلفة؛يام ثانويألى إ لاً وشويهما لي،الغيطان

لكن هذه المسكينة لن . خرهآلى إمام ونادية الجندي إوحيث أفلام عادل 
 وحياتي ، حياا جزء من كل،تتحمل البقاء هنا وهناك من ينتظروا

  .لجزء فاقد للك

 لاً سأكون رج،جازف معها بالبحث عن مخرجأ سأفعلها و
حد أ لم أتخل عن ،لاًلا تنقصني الرجولة ولم أكن نذ. بمقياسها هذه المرة

ختار الحلول أ لكنني ظللت طيلة عمري أهرب من المسؤولية و،من قبل
قرب أا عن بحث دومأ...  لم أختر أن أعافر أو أعاند الظروف،الأسهل

 سأجازف ،ا من المطلوبقل كثيرألى نتيجة إكان يؤدي مخرج حتى لو 
 بل من أجل هذه المرأة التي لا أطيق ، ليس من أجلي،تلك المرة

   .صحبتها
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 ، لنروي عطشنالاًلى الجدول أوإتوجهنا ... كان الصباح هادئًا
 ثم نجرب بعض الثمار لنفطر ،ونملأ القرب الجلدية التي زودونا ا

 وقد وصفها كتيب ،ار كثيرة هنا تصلح للأكلهناك ثم. عليها
 منها ما يصيب بالقيء ،ا الثمار الضارةيضأ ووصف ،رشادات بدقةلإا

خير شديد الشبه بأحد لأ والنوع ا، ومنها ما يجلب الهلاوس،سهاللإوا
 فقليل ،ا لو أخذت هذا الأخيرلن يضيرني كثير. الثمار القابلة للأكل
  .من الهلاوس قد يفيد

ا بسكين عريض وصاعق كهربائي من النوع الذي تسلحكنت م
ول أسوف أصعق . ا كل حواسيا مرهفً أمشي متحفز،يستخدم للماشية

 وسوف يبلغ قطيعه ليعرفوا أننا لسنا لقمة سائغة فيكفوا ،ذئب يقابلني
 ،كانت المنطقة حول الجدول ممتلئة بأشجار قصيرة مثمرة. عن مطاردتنا

 اضطرني لاستعمال السكين لقطعه من  ما،بعضها يصعب اقتلاعه
ا نك. رض نفرزهالأجمعنا كمية لا بأس ا وجلسنا على ا. شجرته
كحبيبغير أن ملابسنا كانت قذرة وكلانا عابس لا ، في نزهة نيليةنِي 
 .يتكلم
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 وجميعها ذات طعم لا ،نواع مختلفة من الثمارأ ةربعأ قضمت 
عتذر للقلقاس الذي عرفت نا أأا وتركت الأكل وأطلقت سباب. يطاق

 قضمت منها وكانت ،شادية على النقيض أكملت أكل ثمرة. قيمته الآن
 وواحدة فيها تركيز ، ثمرتان غنيتان بالطاقة:محددة في اختياراا

كانت . خرى غنية بالفيتامينات والمعادنأ وأوراق ،بروتينات مرتفع
 ،ول قضمةأ مع لاًتمتعض قلي. تمسك بالكتيب وتراجع واحدة واحدة

 .ثم تبتلعها بصعوبة وتكمل
 ونجلس لنجففها في ،ن نترل للماء ونغتسل بثيابناأاقترحت عليها 

 ،ليها مستهجناإ نظرت ،"انت ما بتشغلش مخك أبداهو . "الشمس
 ، اعترضت على كلامها،ننا لا نعرف ما يمكن أن يقابلنا في الماءإفقالت 

نزلت الماء . سمكةفالجدول ضحل ولا شيء فيه يخيف ولا حتى 
غمضت عيني وتركت نفسي أ ه، وفردت جسدي على سطح،امتحدي

تناسيت . حساس المنعش في هذا الجو الصيفي الجافلإستمتع ذا اأ
نظرت . قضي عطلتيأسيوي آ وتخيلت نفسي في بلد ،لوهلة ما أنا فيه

 فأدارت وجهها بضيق قبل أن تبتسم في شماتة حين ،نحوها بظفر
 .امن الماء مفزوعصرخت وخرجت 

 قالت لي ،طرافي ثلة ديدان سوداء تقرصنيأكانت تلتصق بوجهي و
كان نزعها . فزعني أكثرأ وأا تمص الدم ما ،ن اسمها علقاتإ ،هي
. لا وهي تاركة قرحة مكااإ لا تقبل الواحدة أن تخرج ،ا للغايةمؤلمً

. ا وهي تضحك لأول مرة منذ رأيته،كانت تساعدني على انتزاعها
ا بأكل  ثم قمت صاغر، وقمت بتطهير جروحي،لى النفقإعدنا أدراجنا 
 .لاًنني شعرت بالشبع فعأ والغريب ،خمس ثمرات
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كان في إحدى الحقائب خارطة تفصيلية للجزيرة؛ كانت الجزيرة  
كان أقصى . شبه مستطيلة، وإن كان ضلعها الغربي محدبا وكأنه ضلعان

رات وعرضا أربعة ولدهشتي كان غرب  سبعة كيلومتلاًامتداد لها طو
هذه الغابة جبل صغير لم نره إلى الآن من كثافة الأشجار الطويلة غرب 

. في هذا الجبل شلال يصب في ر تتفرع منه عدة جداول. مكان إقامتنا
تمتد الغابة شرقًا وجنوبا، لا يفصلها عن الشاطئ سوى أمتار قليلة، أما 

ة، ثم ينحني ليصب عند الشاطئ الشمالي في شمالنا فالنهر يقسم الغاب
 . الذي تفصله عن الغابة أرض منبسطة واسعة

 والنهر ،ن النفق معسكرناأسوف نعتبر .. ت في شرح خطتي لهاأبد
 النهر بمحاذاة ثم نمشي ، سنمشي من النفق تجاه النهر،ساسيةلأعلامتنا ا
التل  ثم نمشي على سفح ، عند منبع النهر سنعبره،لى الجبلإلنصل 

ول الجبل هنا لحد أهنمشي على الشط من . "ئلشاطإلى احتى نصل 
ا دور قائد  متقمص،شير بيدي على الخارطةأنا أ قلتها و،"اية النهر هنا

كان .  وهو يشرح لنا دورنا في مناورة عسكرية مشتركة،كتيبتي في سيوة
 كثر علىلأيام على اأ في ستة ئننا سننهي اكتشاف الشاطأمعنى خطتي 

  .ننا سنعود للمبيت في النفق كل يومأاعتبار 

لى هنا إتوا بنا أن من أ فهي لا تتخيل ،سها غير مقتنعةأحركت ر
قالت وهي تشير بأصابعها على نقاط . مر ذه السهولةلأسيجعلون ا

 حككت ،"يه ديإتقدر تقولي  ":زرقاء دقيقة متناثرة على سفح الجبل
 ،ا نقاط لإكمال الشكل فقطأنته كان كل ما ظن. فكرأنا أفروة رأسي و

قلت لها .  وليست مجرد خطوط،ن الخريطة مرسومة بشكل فنيأخاصة 
 لاً جادلتني قلي، وإا تفترض الأسوأ كعادة النساء،ا تضخم المسائلإ
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 فنحن في النهاية مجبران على ، من ذلكلاًلكنها في النهاية لم تجد طائ
  .وسلخروج من هذا الكابلالبحث عن طريق 

ت أن نأخذ معنا مؤندون ،ا ونكمل رحلتنا حول الشاطئاقترح 
 فالنهار خطر في هذه ،استنكرت الفكرة. العودة هنا لنوفر الوقت
 كان في حقائب المؤن خيمتان فرديتان وكيسا !الجزيرة فما بالك بالليل

 وكانت تلك ، وكأن من جهزوه قد افترضوا أننا سنبيت في العراء،نوم
شورة " :نإ لاً وتمتمت قائ،ا بشدةهززت رأسي رافض. افيةضلإحجتها ا

 رفعت حاجبيها في استنكار وهي ،"الواحدة لو صحت بخراب سنة
   ."نه أنا اللي شورت عليك تترل الميةإعلى أساس  "كتقول

 ،احتدم النقاش بيننا وقبل أن ننهيه تناهى لأذني صوت مياه هادرة
ا من الجهة وفانا من الماء قادمالتفت فرأيت ط. وهي تنظر خلفي بدهشة

ارتفع .  حتى وصل إلينا وظلت المياه تتدفق بسرعة،الأخرى من النفق
ا إ وهي تصرخ قائلة ،ا حتى تجاوز منتصف فخذيمستوى الماء سريع

. صعدت على الدرج الموصل للباب وحاولت فتحه. لا تعرف العوم
أطلقت سبابنفتح مسافة أكثر من ا حين عاندني الباب وأبى أن يا عالي

  .مقدار قبضة يد

ولا أستبعد أن ذئاب ، من اللعبة اللعينةاا أن هذا جزءًكان واضح 
 فالذئاب الطبيعية ستنهشني ،ا مدربة تعرف ماذا تفعلمس كانت ذئابلأا

 وأن تبحث معي عن أي ،ن دأأنزلت لها ثانية وطلبت منها . مباشرة
 فانفعلت ،اولت أن تفهمح. نبوب مجوفأو أ كخرطوم ،شيء يصلح

 وأخذت ،ا انصاعت هذه المرةأ والغريب ،وقلت لها لا وقت للشرح
 فجزؤه ،اقترحت أن نكسر صاعق الماشية. تفتش في الحقائب كما أمرا
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داة لا ينبغي أ فرفضت الفكرة بحجة أن هذه ،نبوب مجوفأالأوسط 
  .التضحية ا

وهي فالتة ، ونحن نبحث،اكان منسوب الماء يعلو سريع 
 ،كثرأرتفع منسوب الماء ا. عصاب تقلب الأشياء على غير هدىلأا

 وانغمرت أرفف ، وأسفل صدرها،لى مستوى سرتيإحتى وصل 
ن تصعد على أطلبت منها . لاً فصار البحث مستحي،الحقائب بالماء

  .الدرج وتتمسك به فأنا أستطيع السباحة

لى إب الماء كسره حين يصل منسوأ قررت أن أضحي بالصاعق و
ا أن كنت موقن. نبوبا نمده للخارج ونتنفس بهأ لأجعل منه ،الباب

 ، وأم سيعذبوننا في هذا الوضع لدقائق،لى هذا الحدإمور ستصل لأا
خرى من أا لم يكن؛ الموضوع كله مجرد مرحلة ثم ينحسر الماء كأن شيئً

قفت فيه وصل الماء إلى رقبتي في الوقت الذي و. هذه التجربة المريضة
كياس الخيام ا قوائم أن أشادية على الدرج وتذكرت في هذه اللحظة 

غطست في الماء . معدنية مجوفة من ذلك النوع الذي يمكن تغيير طوله
خرجت قائمين أ وصلت للحقيبة و،ونادت هي على بصوت مرتعد

  . وصعدت للأعلى

نفق كثر حتى غمر الأ وارتفع الماء ،رضلأكانت قدماي لا تلمسان ا
كانت في حالة من الهلع.  وبدأ يطفح من الفتحة الصغيرة للباب،اتمام، 

 ،ننا لن نموتأ و،ن هذه مجرد لعبةأشرحت لها قبل أن يغمر الماء وجوهنا 
مرت دقائق ونحن . نبوبلأخذ نفس من فمها من خلال اأودربتها على 

 ، ثم اضطربت هي دون أن أدري السبب،هكذا نتنفس بثبات وصبر
  . هدأت ثانية وعادت للتنفس بانتظام،امسكت كتفها مطمئنأ يدي ومددت
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ا لأشعر بإرهاق شديد في  لكنه كان كافي، مقدارهدرِأ مر وقت لم 
لا أمكان لإ قدر الاً فأمسكت بالدرج لأستريح محاو،ساقي وذراعي

 فمددت ذراعي ، وبدا لي أا على وشك الايار،بدأت تترنح. ألمسها
 ، ثقلها على ذراعي وأحسست ا تستسلم للسقوط زاد،لأساعدها

دفعتني بيدها حين فعلت ذلك وقد أفاقت . فقرصت ذراعها بعنف
 ينكانت عيناها مغمضت. واعتدل جسدها واشتدت قبضتها على الدرج

  . لا باللمسإا  ولم يكن التواصل معها ممكن،طيلة الوقت

  وبدأت في، فقرصتها لكن دون جدوى،خارت قواها ثانية
ا؛ أمسكتها ورفعتها لأعلى في اللحظة التي ذًإلم يكن هناك مفر . الغرق

 وبدأ ينحسر حتى صار بمستوى ،ا عن الفيضانخيرأتوقف فيها الماء 
لففت ذراعي خلفها وسندا ليظل . سفل سطح النفق تم توقفأشبر 

رججتها بعنف وقرصها من ظهرها . رأسها فوق الماء وهي مغمى عليها
 ثم ،ابعي حتى فتحت عيناها وشهقت وهي تأخذ نفسهابأطراف اص

  .لدهشتي أراحت رأسها على كتفي وهي نصف واعية

سببتهم ،ن يفرغوا النفقأا منهم أن يكتفوا وصرخت بغضب طالب 
 في الماء نا طافألم يجبني أحد و.  يواجهنيلاًوتحديهم إن كان فيهم رج

ك بامرأة نصف  وذراعي الأخرى تمس،مستند بيد وقدم على الدرج
  .  واعية والوقت يمر
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 ليسقط ،كانت عبوة محلول الملح تفرغ السائل من بطنها المفتوح
 فيشرب الشاش القليل من ،على الشاش الجاف الذي يغطي جرح عمر

ا معه ما تيسر رض مصطحبلأكبر يسقط على الأ ويترك الجزء ا،المحلول
لحظة نزع الشاش من على كان عمر ينتظر بفزع . من القشور والدماء

  .ن تسكب الكثير من المحلولأن تتمهل وأ ويرجو الممرضة ،جرحه

لكنه في تلك اللحظات كان يموت بالفعل،اواجه الموت كثير ، 
يتفصد العرق من جلده السليم . ينخلع قلبه مع كل قطعة شاش تترع

كان هو المريض الوحيد . بنفس القدر الذي يتفصد به الدم من جروحه
خرين يتناوبون لآ مرافقي المرضى ا لكن،لذي ليس معه مرافق يعتني بها

ثناء الغيار أهذه تقف معه . عليه ويعاملونه كما يعامل كل منهم قريبه
 وعجوز ، وشاب يتبرع له بالدم،خرى تطعمهأ و،تشد على يديه

  .يام الجميلة التي ولتلأ تحكي له عن الاًتجلس معه لي

طباء كيف لأمغمى عليه؛ سأله ارض لأوجدوه ملقى على ا
 سأله ة،نه يعرف، سأله ضابط الشرطة ووكيل النيابأنكر أاحترق 

ن استطاع أبعد . قسمأحد مهما أ فلن يصدقه ،الكثيرون لكنه لم يجب
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.  قرر أن يكتب قصته في شكل رواية،سبوع السابقلأزمة اأالنجاة من 
ورواية واحدة كان فيما مضى يحاول الكتابة عشرات القصص القصيرة 

  . ا منها غير معارفه ونفر قليل أيألم يقر

... ن الكتابة مفيدة لحالته النفسيةإ وقالت ،شجعته دكتورة هند
نه يصر على أ و،لاًن الرواية حدثت له فعأقسم لها أكانت تضحك كلما 

خبر أعندما . ا مأخوذة من قصة حقيقيةأن يكتب على غلافها أ
ا سامح كان طبيب. خرلآ شجعه هو ا–ثانيطبيبه ال–الدكتور سامح 

مجتهدلا يهتم ،لى وحش في غرفة الغيارإ لكنه ينقلب ،اا وحنون 
ن ينظف جروحه باهتمام زائد حد الوجع أ ويصر ،نينهأبصراخه ولا 

نسجته المهترئة بحجة أا أ فيمزق ، ثم يحرك مفاصله بعنف،بئكْالمُ
  .تلتئم بطريقة تشوه مفاصله

ن حين يصر سامح أن يجلسه في الجاكوزي حين ترتفع  الأسوأ كا
كان فيما مضى يتمنى أن يجلس في جاكوزي من الذين . حرارته بشدة

 وذات مرة فعلها كان ،يقوم بتركيبهم في الفيلات والشقق الفاخرة
اصاحب الفيلا غائب،ح بعض التوصيلاتلا منه أن يص وكان مطلوب، 

ا بتيار الماء يدغدغ جلس فيه مستمتع و،ملأ الجاكوزي بعد أن أتم عمله
  .ا نافعةأاليوم صار الجاكوزي أداة تعذيب يدعي الطبيب . جسده

ن الحنو أ و،نه يؤلمه لمصلحتهإ ويقول ، يجلس معه في المساء يسامره
 فهو متأكد أم في ،لا يقتنع عمر ذا الكلام. الزائد ضار في حالته

ا ما يجعل م المرضى ويفعلون شيئًخر من العالم يهتمون بآلالآالجانب ا
  .  دون ذلك الألم الوحشيلاًعلاجهم فعا
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في ذلك اليوم أجلسعلى كرسي متحرك معه في مكتبه عمر ، 
 وقال لعمر إنه ،ا من القهوة معه وطلب له فنجان،ليغير من كآبته

خر وغاب آ الذي انشغل بعمل ، من الولد سعيدلاًسيكتب له اليوم بد
 في وقت كان ،لحاسوب الشخصي وبدأ يكتب خلف عمرفتح ا. اليوم
  . خرين يتنصتون على حكاية عمر بالخارجآربعة مستمعين أفيه 

* * *  

 ولحسن الحظ كانت ا،خيرأ ةفاقت شاديأبدأ الماء ينحسر ببطء و
دفع أن أجربت ثانية . مسك اأ فلم تضربني قلمين لأنني كنت ،مجهدة

فقد انتهت تلك المرحلة من اللعبة،االباب فانفتح مثلما توقعت تمام  .
في لعبة فيديو صممها شخص مجنون يجلس " سوبر ماريو"أشعر أنني 

  . جهزة كومبيوتر في قبو عفنأا بعشرة محاطً

نفاسنا حتى أرض نلتقط لأ وجلسنا على ا،ساعدا على الصعود
ها يلإنظرت .  كانت ترتعد كالفرخ المبلول،يفرغ النفق من الماء

لم . لني عن سبب ضحكيأا وهي تس شفتيها استنكارتو لَ،وضحكت
ا وهي يضأصابتها العدوى وضحكت هي أ .جبها واستمريت بالضحكأ

لو صبر القاتل ع المقتول كانت طلعت روحه  ":قلت. تسألني ثانية
لى إ لاغتسلت دون الحاجة للترول لاًني انتظرت قليأ لو ،"لوحده

فكاري أن إزاد ضحكها وقالت . الجدول والتعرض لقرص العلقات
حداثلأتركها تقود اأن أنني يفترض أ و،ا خاطئةدوم .  

 ،حداث وهي كانت بلا حول ولا قوة منذ قليللأتريد أن تقود ا
نني إن قالت لي ألن أتعجب . ن غريقةلآولولاي لكانت في قاع النفق ا

 لىإبعد قليل نزلت . نني لم أساعدها قط فهذه طبيعتهنإ و،بلا فائدة
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 وليزيد طيني بلة وجدت النفق قد صار ،النفق لأرى هل جف أم لا
أولاد الملاعين يجبروننا على .  يرتفع الماء فيه حتى ركبتي،كبركة ضحلة

 لأم وضعوا لنا بامتنان؛ وأنا الذي شعرت ،المبيت خارج النفق
م ألم أكن . كياس نومأا ومعدات تحوي خياما جزء من فكرعرف أ

  .الملتوية

 لكنها انطلقت في السباب لهم ،حين عرفت لم تفزع كعادا
ا سوف أ و،ا لن تنصاع لهذه الخطةإولأفكارهم وأخذت تقول 

 وسوف تضرب عن الطعام حتى يعرفوا أن ،تجلس هنا بلا حراك
 وأم لن يستطيعوا أن يجعلوا منا دمى يحركوا كيف ،لعبتهم فشلت

 حين ،خر وظرف مختلفآ في وقت ا يصحا حماسيكان حديثً. شاءوا
  . ا وحين تكون لحياتك قيمة عندهيكون سجانك معروفً

.  ولن يعرف أحد إن متنا،احد يدري عنا شيئًأنحن هنا مختطفان لا 
لن تكون هناك جثة ولا طبيب شرعي ولا مفتش مباحث يمسك 

ذوا من أفريقيا ليعملوا في العالم خنحن نشبه العبيد الذين أُ. بالقتلة
ر أهذه الأشجار لم . الجديد؛ ليس لدينا خيار سوى الانصياع والتكيف

هذه . نترنتلإو صورة على اأ ولم أشاهد مثلها في برنامج ،لاًمثلها قب
. و قناة ناشيونال جيوجرافيكأالحيوانات لم تظهر أمامي في عالم الحيوان 

  !اين المفر إذًأحد؛ أنحن في جزيرة بعيدة وسط المحيط لم يكتشفها 

طلبت . أخرجنا الحقائب من النفق واحدة تلو الأخرى بصعوبة
 ولن تقدر على المشي لوقت ، فهي لا تزال متعبةلاًن نجلس قليأمني 

ن بدأت تفرده إ وما ،حدى الحقائبإخرجت قماش الخيمة من أ. طويل
كانت مجموعة من . على الأرض حتى تسمرت عيناها وهي تنظر خلفي
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لم . وز يمشون باختيال ولا ينظرون نحونالإبط واالطيور شكلها ما بين ال
أفكر كثير تناولت الصاعق ببطء من جواري ولمست به واحدة فسقطت 

جريت خلفهم . رض وتفرق الباقون في أكثر من اتجاهلأعلى ا
  .ن يختفي الباقونأواستطعت صعق واحدة ثانية قبل 

 لن اأ وتحلف ، بدهشةليّإأخرجت السكين وذبحتهما وهي تنظر 
رض ممتلئة لأ فمعنا قداحة وا،ننا سنشويهماإقلت . اا نيئًتأكل لحم

. نا شديد التحمسأ و،بدأت في نزع الريش منهما. بالأغصان الجافة
 )اخدم نفسك( فلم تطعني وقالت ،طلبت منها أن تجمع بعض الحطب

جعلها تتذلل لي أ وأكملت مهمتي وأنا أنتوي أن ،هتم لهاأ لم ،بالإنجليزية
  . ذيقها قطعة لحمأ أن قبل

 ولكني توقفت حين ،أيت مهمتي وقمت لأجمع بعض الحطب
كانوا مجموعة من القطط تشبه تماما القطط البلدي التي تملأ . رأيتهم

. هششتهم لكن لم يتراجعوا وقفزوا ناحية طيوري. مقالب الزبالة
ن في  ويموؤو،نقاذ واحدة وكانت الثانية بين ثلاثة يتجاذبواإاستطعت 

الباقون حاصروني محاولين ش الطير . غضب وقد احتدم الصراع بينهم
  . وشادية صرخت وفرت للنفق كما هو متوقع،من يدي

 لىمسكته وصعقت أحدهم فتلوى عأجريت نحو الصاعق 
.  وهرب الباقون ما عدا الثلاثة الذين يتعاركون على الطير،رضلأا

ائر وتلوى من الألم حدهم فأفلت الطأاقتربت منهم بثقة وصعقت 
 أما الثالث فظل مسمرا في مكانه وفكه يقبض على ،وجرى الثاني

  .لمسه ترك الطائر وجرىأن أقرقع الصاعق ثانية وقبل . الطائر
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أمسكت بالثاني وتفحصته مكان ووضعت الأول على الأرض 
ثم . ن النار كفيلة بتطهير اللحم من لعام القذرإ وقلت ،فواه القططأ

جزاء التي عضتها القطط لو طلبت قطعة لأعطي شادية هذه اأ نأفكرت 
حدهم دون صوت أنا مشغول بانتصاري تسلل أوبينما . مني عقابا لها
دركه وحين عدت كان الثاني أ فجريت خلفه بالصاعق ولم ،فأخذ الأول

  . قد اختفى

حضرت لي أتوقعت شماتة شادية لكنها على العكس واستني و
قلت لها .  وقررنا تناول الغداء سوية ثم نرحل،ابعض الثمار من مخزو

ن ما فعلته تلك القطط جعلني أدرك شعور العجوز في قصة العجوز إ
ا تحكي مجرد صراع على سمكة بين أ وكيف نالت شهرة رغم ،والبحر

.  وكيف يؤلم ذلك الشعور،ن عرفت مغزاهالآا. سماك قرشأالعجوز و
 لم تكن تعرف من هو هيمنجواي ليّ غير فاهمة؛إوجدت شادية تنظر 

  !صلا فكيف تعرف العجوز والبحرأ

كانت ثلاث حقائب كبيرة . حمالناأ بعد ساعة كنا نمشي ونحن نجر 
ا فأجذا بعنف حيانأمزودة بعجلات ومقبض معدني تتعلق في الوحل 

كنا نمشي تجاه الجدول وكانت تتوقف لتجمع ثمرة من . ونكمل طريقنا
  . تتسوق في متجر خضروات وكأا ،هنا وهنا

. كملنا مشينا بمحاذاته حتى نصل للنهرأوصلنا للجدول شربنا منه و
رأينا . ا ملونة وسمعت تغريد بعضهافي طريقنا بدأت أرى طيور

كان . شبه بالأرانب تتقافز هنا وهناكأشجيرات مزهرة ورأينا حيوانات 
الجو صحوقول لنفسي أا  وأن، ولا ذئاب ولا مفترسات،اا والمشي ممتع

  .هو الهدوء الذي يسبق العاصفة
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ا لا يعقل أن يكون بيننا ا جدكان بعيد..  ظهر لنا الجبل لأول مرة
ا نفس فكرت هي أيض. وبينه أقل من عشرة كيلومترات على الأقل

خرجت الكتيب أرض ولأ فألقت الحقائب وجلست على ا،تفكيري
م يستخدمون وحدات قالت إنه يبدو أ. لى الخارطة ثانيةإونظرت 

 جدا لاكتشاف لاًا طوي وأننا سوف نستغرق وقت،مختلفة لقياس المسافات
ا ننا لا يلزم أن نمشي عليه مترإ و،ن الشط مكشوفإقلت . الشواطئ

لكنها هزت كتفيها غير مقتنعة بكلامي،ا لنكتشفهمتر .   

  واصلنا المشي حتى غابت الشمس الصفراء المختنقة وبدأ الظلام
قررنا أن نعسكر في جانب الجدول رغم أننا أوشكنا على . يهبط علينا

تناوب أ وقررت أن ،ا بينهمافردنا خيمتينا وأشعلت نار. الوصول
  . فليس من الأمان أن ينام كلانا ونحن لا نعلم ما ينتظرنا،معها

ا أسلي نفسي  فوافقت وظللت مستيقظً،لاً طلبت أن تنام هي أو
انتقيت ثمرة تشبه . ستكشف أثر النار على طعمهالأبشوي بعض الثمار 
ول ثمرة انتبهت على أ وبعدما بدأت أقضم ،لاًوأالبطاطس وشويتها 

 نظرت لها ،"ستاذ عمرأشايف القمر يا  ": وهي تقول،صوت شادية
ردت ،ن الوقت مبكر لتلك الرومانسيةإنا أقول لها أ و،امستنكر 
 بهت ،"تنيل بص ع السماإ ،لاًهو انت فيه كلبة تبصلك أص ":بغضب

  !"يا االله ":من طول لساا ونظرت للسماء وصحت في ذهول
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 

  

عقدت لساني المفاجأة فنسيت أن أرد على هذه القرشانة التي تدعي 
ا  واحد:لسماء رأيت قمرينإلى ا المهم أنه حين نظرت ،ما علينا.... أنني

والثاني هلال ،لشهر الهجريا كأننا في السابع من افي وسط السماء محدب 
 ،أول ما خطر ببالي أن في الأمر خدعة ما. صغير في الغرب ناحية الجبل

  . وأن من يجرون التجارب علينا هم وراء ذلك

 ولو كان يعاقبني على عشرة ،أحسست أن االله يعاقبني بما أنا فيه
المرأة . بد أنه يعاقبني بشادية على سبعة منها على الأقل فلا، لاًأخطاء مث

 ،خرآ صارت تؤكد أننا مخطوفان على كوكب ،انتابتها نوبة من الجنون
  .بوأن المخلوقات الفضائية تجري علينا التجار

 نعتها بالجنون وتفاهة المنطق ،كانت فرصتي لأرد عليها بقلة ذوق
كمل وأنعتها ببعض الأوصاف الأخرى أ وكدت أن ،وضحالة الثقافة
مكت في البكاء،هودة بطريقتها المعإذا ردت عليفتغيرت ، لكنها ا 

سلوب فج أكانت امرأة مسكينة تدافع عن نفسها باستخدام . الهجتي تمام
المرأة .  وارتداء ثوب مزيف من القوة والاستقلالية الوهمية،في المعاملة

 ومع ذلك لو ،كائن هش لا تستقيم حياته دون دعم من رجل
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متك بالجهل والذكورية صارحتها ذه الحقيقة لهاجت وماجت ور
  .وغيرها من مصطلحان العقيمة

فلتأخذ قسطها من النوم . نام والصباح رباحأ كل ما أريده الآن أن 
ا ا عميقًأخذت نفس. ا الآن هذا يبدو عسير لكن،ولتتركني أنام نصيبي

 فليس هناك مكان في الكون يحتوي على القطط ،حاول إقناعهاأوبدأت 
ن كل أ و،م قد اختطفوها مثلما اختطفوناإقالت . البلدي غير مصر
كل حيوان نراه فيه .  مهما كان قريب الشبه بما نعرفه،شيء هنا غريب

 ولا أشجار لوا ،سفل بطنهأقدام أشيء مختلف لا يوجد ثعبان لديه 
  .فتح عيني لأرى ما لا أدركأطلبت مني أن . مائل للزرقة

ناشيونال جيوجرافيك قلت لها إنني مدمن على مشاهدة قناة 
ا من كثر عجبأ وأظنني رأيت أشياء ،وبرامج الأرض على قناة بي بي سي

شجار صفراء وحمراء أهناك . خرآننا في كوكب أتلك التي تدلل ا على 
و ألسنا علماء نبات . ماكن النائيةلأوهناك حيوانات عجيبة الشكل في ا

   . حيوان لنصنف ونؤكد هذه التخاريف التي تدعيها

ن أ و،هذا مجرد حيلةكل ا هدأت وبدأت تقتنع أن ا فشيئًشيئً
فلام الخيال العلمي لا يمكن أن تنطبق على حياة واقعية أتخاريف 

ا إ فقالت ،ا حتى يتسنى لي أن أنام أنا أيضلاًرجوا أن تنام قلي. نعيشها
  .ستأخذ المناوبة الأولى فقد طار النوم من عينيها

 التي تركتني ،ا بالامتنان لشاديةبح شاعراستيقظت على ضوء الص
حين  تبدل هذا الامتنان لغيظا كل هذه الفترة لكن سرعان ما نائم

هممت بالصياح عليها ثم . وجدا ممددة على الأرض كزكيبة الأرز
 من أن تدخل لاً بد، لقد نامت على الأرض الخشنة في العراء،تراجعت
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 بدليل ،لإعياء ولم تنم بإرادالقد سقطت من ا. كيس النوم في خيمتها
  . قل من متر منيأا نامت على بعد أ

تركتها نائمة وقمت أتفقد المكان وبيدي الصاعق وبحزامي سكين 
ا  وبعد محاولات مضنية أمسكت حيوان،اصطاد شيئًأفكرت أن . غليظ

ا ا صلبا جدكان جلده سميكً. صغير الحجم ممتلئ القوائم بطيء الحركة
عانيت الأمرين في سلخه؛ لم تنفتح تلك . بقة تشبه الأظافرمغطى بط

. لا بعد أن سخنت السكين حتى توهج ثم فتحتها بهإالطبقة الخارجية 
ضافية وأخذت استخدمها بالتناوب إوضعت في النار ثلاث سكاكين 

  .حتى تمت العملية بنجاح

 أكلت معي دون أن تسأل ، استيقظت شادية على رائحة الشوي
 وأظن ،ا غير منفركان طعمه عادي. و كيف حصلت عليهأوان عن الحي

عاودنا رحلتنا . لو تيسر لنا بعض التوابل والبصل لكان لذيذ الطعم
  . ولدهشتي وجدا تجاذبني أطراف الحديث بتودد

حك لها عن ألم . ان قصتي طويلة جدإ فقلت لها ،سألتني عن عملي
نما حدثتها عن إ و،ا طالبالمهن التي جربتها وفشلت فيها حين كنت

لى جوار إا بالحصة حكيت لها عن عملي مدرس. عملي بعد التخرج
 وعن رفدي من المدرسة ،استمراري في العمل بالسباكة بعد الظهر

  .خذ دروس خصوصية معيأجبار التلاميذ على إلأنني كنت أحاول 

ا في شركة سياحة واستغنائهم عني حكيت لها عن عملي مرشد
تحمل السياح المصريينأ وكنت لا ،نجليزيتي كانت سيئةإ لأن ؛اسريع .

ا فيها وكان الزبائن كنت ماهر.. كانت السباكة هي حصني الوحيد
ستخدم خامات أرخص أا ما الغريب أنني كنت كثير. خرينآيحضرون لي 
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 كانوا ينظرون لعلبة المنتج ويتأكدون من ،صرح بهأمن الذي كنت 
.  والعلبة مطبوعة في شارع محمد علي، وهو صينييطالياإعبارة صنع في 

ا من السباكةكنت أكسب كثير،فتحت دكان ا ليكون مقرا لعملي ا ثابت
ن أا؛ يكفي لم أتأفف من لقب سباك يوم. وتجارة للأدوات الصحية

 ولا يزال لدي رصيد في ،مهنتي كفتني تكاليف زيجتين وسفرية فاشلة
  .البنك

 ورابطة أصغر الأمدباء مدينتي أوعضو في رابطة نني كاتب إقلت لها 
نفقت أنني كتبت الكثير وأنني إقلت . اسبوعيأنجتمع في أحد المقاهي 

ولم يعطني الناشر ،ا لا بأس به على نشر رواية لي لم يقرأها أحدمبلغ 
شبه أنني إقلت . كثر من مئةأسوى نسخ كثيرة لا يزال منها في بيتي 

 الذي كان يتكسب من الجزارة لأنه لم يجد من ،نفسي بالجزار الشاعر
ا حتى قالالشعر مكسب:  

ــــح       عشت كيف لا أشكر الجزارة ما ــ ــفــ ــ ــ ـ ــ ــًـــــــاظــ ــ ـ ــ ـــــا وأرفـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   داباض الآـ
وبالشعر كنت أرجو الكلابا       يـونـــرجـــتلاب ــــت الكــا أضحــو 
 ،ا لأقهر وحدتيقلت إنني كنت أقرأ كثير. ت أنا السباك الأديبكن

 لأنني لا أفهم النساء ولا ؛ولم أقل سبب وحدتي أنني كنت أخشى الحب
ا ليمضي تحدثت كثير.  وأنني مرعوب من فكرة الإنجاب،هن يفهمنني

 تحدثت ، وتحدثت لأنني لم أتحدث لأحد عن نفسي منذ زمن،الوقت
ا  عشرين مترلىا عرضه لا يزيد عكان صغير. مامناحتى وجدنا النهر أ

  . ومع ذلك لم يدر بذهني أن عبوره سيكون مشكلة سوى الآن

 فهذا الأمر متروك للسادة ، سألتني ولم أجب؟"يا ترى فيه تماسيح"
سألتها إن كانت تظن أننا وحدنا أم أن . منظمي التجربة التي نحن فئراا
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 ،ا وهي تسألني كيف لها أن تعرف لوحت بيده،هناك ضحايا آخرين
  . وأنه لو كان هناك غيرنا لكنا قابلناهم،هي فقط ترجح أننا وحدنا

 مشينا بمحاذاة النهر مسافة لا بأس ا والجبل باد أمامنا يقترب 
لا شيء جديد أو ملفت للنظر مجرد ضفة ر عادية يمتد على . ببطء

بعد وقت . اله وجنوبهجانبيها أرض عشبية تفصله عن أشجار الغابة شم
نتناول غداءً من ثمار وبقية اللحم ليس بالقصير جلسنا نستريح و

  .المشوي

حين اقتربنا من سفح الجبل بدا لنا الشلال الذي يصب في منبع 
النهر كان خلابا لدرجة أنني قلت له في سري إنني كنت أتمنى لو تقابلنا 

 الشلال يبعد عنه كان ثمة كهف كبير يبدو على يمين. في ظروف أفضل
طلبت مني أن نكتفي ذا القدر . ا على الأكثرو ثلاثين مترأعشرين 

  .لليوم وأن نبيت ليلتنا

طلبت منها .  لكنها ألحت،ن نخيمأا على كان الوقت لا يزال مبكر
فضل من المبيت أا  فربما يكون مأوى مناسب،ستكشف هذا الكهفأن أ

كثر من أكانت مختلفة مذعورة . دهاتركها وحألا أ فرجتني ،في العراء
شغل ألم .  تتحدث باقتضاب ولا تستجيب لاستفزازاتي المعتادة،ذي قبل
ا فسوف تنام ليلتها ثم تستيقظ لتعود كسابق عهدهابالي كثير.   

 كل ،جلسنا بين أول شجرتين على يسارنا غير بعيد من ضفة النهار
إلى سها من الحاجة أبدأت تغفو ويتمايل ر. منا يسند ظهره على شجرة

تركتها نائمة . ن تدخل لتستريحألنوم، نصبت لها خيمتها وطلبت منها ا
ا به سماكًأ أجد نيستطلعه لعلأ ثم مضيت نحو ضفة النهر ،ونصبت خيمتي

  .كان ذلك حين بدأ هطول المطر. صطادها بالصاعق الذي معيأف
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 جريت ،بواب السماء فتحت مرة واحدةأ وكأن ،لاًكان سي
 ثم ،بدأت البرك تتجمع. راقب الجو من فتحتهاأنا أ و،مي بالخيمةحتلأ

ا ا صغير مكونة ر،حين تزيد عن حد معين ينساب ماؤها مع تيار النهر
انتفضت ،مضت دقائق ثم فوجئت بالماء يجرف الحقائب. ا لهموازي 
اخارجا من خيمتي وجريت خلفها حتى أنقذ.  

قيبتين بصعوبة في الوحل الزلقجر الحأنا أدراجي وأا كنت عائد، 
سمعت صوت الشلال يهدر . وكان مستوى النهر قد بدأ في الارتفاع

كبر من ذي قبل أ داخله وهو يبدو نينأحسست أ صوته يعلو حتى ،كثرأ
  .اشد تيارأو

 فأمسكتها من جانبها أجرجرها ،حدى الحقيبتين منيإانكسرت يد 
خرجت . عاود القيامأ  فأسقط ثم، وقدماي تترلقان،كثرأبصعوبة 

وقفت .  فأشرت لها أن تبقى في مكاا،ليَّإ من خيمتها ونظرت ةشادي
خر يترل من الجبل آذا بسيل إ و،خرىأا وتؤخر  تقدم ساقًةمتردد
   .ا تجاهنا بكل عنفوانها ضفة النهر وما عليها وقادمجارفً
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 

  

لو أن كاتبا ماهرلحظة لوصف ا بالتفاصيل كتب عن تلك الا مولع
غصان لأالسيل والقطرات المتناثرة حوله والطين العالق بالموجة الأولى وا

ن يذكر أ تدور حول نفسها ولن ينسى ،الجافة المتناثرة على سطحه
ا أو اثنين يصارعان الغرقحيوان .  

 ،ا أفتش عن مهربا ويسارنظر يمينأنا أسيكتب كثيرا عن وقفتي و
قرب لها مني أائسة وراجية أن ألحقها والسيل ثم أعود أنظر لشادية وهي ي

خر يوم آ عمال البلدية في يزِسيصف ملابسها التي صارت كَ. وأعجل
 وسيصف طرحتها التي انحسرت عن نصف رأسها وعن ،عمل مزدحم

قرب لامرأة في اية يوم عزاء أجمالا إثغرة نحرها حتى صارت هيئتها 
زوجها وقد ملأت الدنيا صراخاا ولطم.  

ن ينسى الكتابة عن الحقائب التي كانت تشغل ألكنه من المحتمل 
حيزأكان فقدها سيحيل . ا من اهتمامي وقتهاا كبيرا يامنا هنا جحيم

لمدة ثلاثة ) ااختياري(ا لنفق لندخل سجنإلى اويجعلنا نستسلم ونعود 
مسك يدها لأ كافحت ،جرف السيل شادية وجرفني أنا بعدها. أعوام

لى أن هدأت الموجة ونفدت مياهها التي انحسرت عنا إوى دون جد
رض بركة موحلةلأا واومضت في طريقها والمطر لا يزال غزير.  
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خذنا نسند أمسكت يدها وساعدا على القيام وأ ،اقتربت منها
 ، فجاءت موجت ثانية جرفتنا وفرقت أيدينا،بعضنا لندخل الغابة

نحسرت تلك الموجة وأنا ممسك ا. لكنها قربتني من الحقائب فأمسكتها
جرت نحوي بأقصى ما سمح لها الوحل . بالحقائب غير بعيد عن شادية

  . نا أجر ذات اليد المكسورةأمسكت بالحقيبة ذات اليد السليمة تجرها وأو

 فطلبت منها أن تترك ،ها فأمسكته في يدهاءخلع الوحل حذا
. لجارفة المتكررةالحقيبة وسأعود لها بعد أن نحتمي من تلك الموجات ا

متار داخل الغابة ثم تركتها وذهبت أحضر الحقيبة الثانية أدخلنا عشرة 
  . بعد أن خلعت حذائي ليكون المشي أسهل

 حاولت ، جرفتني بعنف وأسقطتني في النهرة،فاجأتني الموجة الثالث
غمرتني . كثر عن مكانيأكثر وأأن أقاوم تيار الماء لكنه غلبني وأبعدني 

خيرة لأصرت على وشك الغرق لكنني تمسكت في اللحظة االمياه و
بدأ رأسي يدور والدنيا تظلم من حولي . بشجيرة نامية على ضفة النهر

وسمعت من بعيد صوت شادية يصرخ مناديا تقرعني لأنني ا عليوكأ 
  . تركتها وغرقت

 قد بدأ في التلاشي وبدأت قبضتي على الشجيرة تز يكان وعي
 أن  لكن يبدو أن شادية استكثرت علي،حساس الخدرإ ستعذبأبدأت 

ستجمع قواي وأتمسك بعنف أصرخاا المتتالية جعلتني . أستريح دوا
شادية لم .  وكان المطر بدأ يهدأ،بالشجيرة وأتسلق الضفة حتى خرجت

سير بمحاذاة الأشجار حتى أتكف عن مناداتي وأنا في طريقي للعودة لها 
  . خرىأذ جاءت موجة إا للقفز داخلها لغابة متحفزلا أتوه منها في ا
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شجار وجرت نحوي حافية تعافر الوحل وتكرر لأخرجت من بين ا
ما حدث بعد ذلك كان أغرب .  لأنني لم أغرق؛اسمي وهي تحمد االله

 ضمتني بقوة وهي ليَّإحين وصلت شادية . من وجودنا على الجزيرة
جيبة في السيطرة على  تخلت عن تحفظها وفقدت قدرا الع،تبكي

 وتركت العنان لطبيعتها الأنثوية البدائية التي تنشد ،مشاعرها أمامي
ا غير كان رأسها على صدري تبكي وتنهنه وتقول كلام. حماية الرجل

ربت على ظهرها وقد غمرتني . اها يعتصران ظهري وكفَّ،مفهوم
  . اللحظة ووجهي غارق في ماء المطر أو في الدموع لا أدري

وقف المطر وهدأ كل شيء وكانت دموعي هي ما يسيل على ت
حاولت أن أفلتها لأجلس لكنها .  وأنا أشعر بقهر لا يوصف،خدي

 فقلت ،فلتتني واعتذرتألى أن إ لاًا قلي ظللت واقفً،ظلت متمسكة بي
أخذا من يدها . ننا في ظرف يعذر لنا أن نكون على طبيعتناإلها 

أظلمت السماء . وأجلستها جواريوركنت ظهري على شجرة كبيرة 
فأرحت رأسها على حجري ،ا فالتصقت بي أكثر وهي تغفوتدريجي 

  . خرلآوتركتها تنام وغلبني النوم أنا ا

لم أشعر تلك اللحظة بشعور رجل وامرأة بل بشعور أب وابنته 
ا شعرت بذلك أيضكانت أول مرة أشعر فيها أنني أب يترك . اوأظن أ

حجره؛ شعور حرمت نفسي منه نتيجة خوف مرضي لا ابنته تغفو في 
  .يمكن تبريره

عيش في بيتها أ وكنت ، كنت أصغر شقيقتي الكبرى بتسع سنوات
ا وصلت إطفلها الأول أصابته حمى وقيل لهم . وأنا في المرحلة الثانوية

ا كان حملها به يتفاقم تتردد كثير.  فتركته معاق الحركة والفكر،لمخه
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 وهي محجوزة به في ،يات لدرجة أا أنجبت طفلتها الثانيةعلى المستشف
المستشفى وبقيت معها في عنبر الحريم خمسة أيام أجالس الطفل وأمه 

  . وأنام في الليل في عنبر الرجال

 وحين ظنت أن الأمور لا يمكن أن ،كانت معاناا معه لا تنتهي
 في سقف  أنجبت هي طفلتها التالية وكانت مصابة بشق،تكون أسوأ

خرى وباع أبوها قيراط لأت لها العملية تلو ايجرأ. حلقها وشفة أرنبيه
مشكلتها كانت أقل . الأرض اليتيم الذي ورثه عن أبيه ليكمل علاجها

خرى حين دخلت لأكبر لكن ظهرت أبعادها الأا من أخيها اتعقيد
 ليس بسبب ،كان بقية التلاميذ يضايقوا ويسخرون منها. المدرسة
ا بسبب خنفها وطريقة كلامها المضطربة نتيجة  بل أيض،ا فقطشكله

   .عيب حلقها

نجاب خشية أن يولد لي طفل لإا يمنعني من اختي دافعأصار كابوس 
ختي وماتت أ وزاد خوفي حين مرضت ،يريني كل هذا الهم والمعاناة

  . وتركتهما يعانيان هما وأبوهما المسكين

كيف . أرى قطعة من لحمي تعانينما خشيت أن إلم أخش المسؤولية 
على الأب أن يكون ،اأرى طفلي يتألم كل يوم ولا أملك له علاج 

ن كان إ فأنى له ذلك ،هءبناأيذاء إالبطل الذي يقتل الوحوش التي تحاول 
ا حدأصارح ألم . الوحش هو مرض لا يمكن علاجه وألم لا يمكن دفعه

ل عني أنني موسوس أو تافه ا وقد يقاكون مقنعأ فلن ،ا بذلك السبببدأ
نني لا أستطيع أن أنظر في أ لكن الحقيقة ،حاول العيش بلا مسؤوليةأ

  ! فما بالك لو كان ابني،عين طفل يعاني
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وقضينا وقتنا ،ا لم نتحرك فيه من مكاننا كان اليوم التالي صحو 
 وبحلول منتصف اليوم عادت شادية لطبيعتها ،متربعين أسفل الشجرة

 وجربنا يومها أن نخلط اللحم ببعض الثمار لنغير ،سليطولساا ال
 وحين ضحكت خبطتها ،نني قلت نكتةأالغريب . طعمه دون جدوى

ا لم تنم ، فناولتني ما فيه النصيب من اللوم والتقريع،ابكفي مازحوكأ 
 ، مرة سخرت من ثياا الرثة،لم يعجزها الرد علي. في حجري بالأمس

 فسألتني عن محيط ، سألتها كم وزا،وجنفي المعأفسخرت من 
  . وهكذا مر اليوم بسلام ونمنا ليلتنا في الخيام،كرشي

 واقترحت أن نستكشف ،لى سفح الجبلإ عدنا في اليوم التالي 
ا نضع فيه الحقائب ؛ لعلنا نجد فيه مكانلاًوأالكهف ااور للشلال 

فتحة الكهف كانت .  فوافقتني على مضض،حماللأونسير خفيفين من ا
سفلها صعب التسلق فيما أ والجبل ،كثرأو أتبعد عن الأرض مترين 

كثر من مرة أا؛ وقعنا كان الصعود صعب. عدا جزء بسيط ناحية الشلال
  . وهي تتمتم في سرها عن سوء تقديري وأفكاري الخاطئة،قبل أن نصل

 ثم وقفنا نتفحص ،دخلنا الكهف ورفعنا الحقائب بحبل ثبتناه فيها
سقفه مبطن . ا داخل الجبلا عميقًكان الكهف واسع الفوهة ممتد. كانالم

 وجدرانه ناعمة ،بحجارة مدببة وأرضه صخرية متعرجة تعلو وبط
ما عدا بعض البروزات البسيطة،اها مبيض محارةكأنما سو  .ا كان صاعد

 تركنا الحقائب عند باب الكهف ،ا لا نرى ايته وممتدلاًلأعلى قلي
ا ا تمامبعد حوالي مئة متر وجدناه يمتد أمامنا مستقيم. نا نستطلعهومشي

أسرعنا الخطى وكلنا فضول .  ويسطع ضوء في ايته،لاًوأضيق قلي
 وفي غمرة استعجالنا تجاهلنا بعض الممرات المتفرعة ،لنرى اية الكهف

منه يميناا ويسار .  
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كان مم. اوصلنا لنهاية الكهف ورأينا البحر أخيرا على مرمى تد
نظرت .  لا تبدو له اية ولا يبدو لي أن ثمة أرض بالقرب منا،البصر

 ،لأسفل ولأعلى كان الجبل يشكل حافة صخرية قائمة غير منحدرة
. كأنما قطعها سكين وتوجد حافة صخرية ضيقة عند التقائه بالماء

 والبحر ،الأمواج تضرب الصخور في الأسفل والسماء مصفرة بالأعلى
الشاطئ الصخري على يسارنا . مادي ضارب للصفرة لا زرقة فيهر

ني أخمن أن تلك الفتحة بجوار التحدب ل ما جع،ممتد وعلى يميننا مقطوع
 والذي يجعل شاطئها الغربي الذي يحتله الجبل ،الظاهر على الخارطة

يقابل هذا التحدب من الخارج . يبدو كضلعين بينهما زاوية منفرجة
  .يحتله الشلال من الداخلالانحناء الذي 

 ؟"هو ممكن المركبة اللي بندور عليها تكون راسية ع الصخر هنا"
 ألا تكون لاً ومحتمل أص، فكل شيء جائز، ولم أجبها،سألتني شادية

ثم إن هذا الرجل قال أرخبيل وهذه هي . هناك سفينة ولا فلوكة حتى
 :ي بفراغ صبر فقالت ه،ين باقي الجزر؟ تساءلت أناأالجزيرة الرابعة 

 يعني شكله قوس ممكن يكون الشط ده في ضهر ،بيقولك هلالي"
   ".القوس وباقي الجزر نشوفها من شط تاني

 ثم دوى صوت في ،فجأة سمعنا صوت أزيز لا نعرف من أين أتى
 اتجاوزتما ثلث المهلة المتاحة لكما لإيجاد وسيلة خروجكم ":لاًالجو قائ

نصيحتي لكما هي العودة وفتح ... ء أي شيا ولم تنجزو،من الجزيرة
أرجو لكما التوفيق ... ما رأيتماه حتى الآن لا يقارن بما ينتظركما. الملجأ

تسمرت مكاني وأنا أسمع هذا الكلام ". في اختيار القرار الصحيح
 تتحداه أن يظهر بنفسه وستريه ما لا وصرخت شادية بصوت عالٍ

 . يحب
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 قلتها !" مجنونةنتي ا "!لامهامجنونة بلا شك؛ ماذا ستستفيد من ك
إياها وأنا أقول إا ناهرنه ليس بائع فاكهة وضع لها عنبحذرتني . اا فاسد
 فقلت لها إا هي الأخرى لا تحفظ ،ا مجدد"انونة"ـ ناديها بأن أمن 

 .صمت كلانا ونحن عائدين لبداية الكهف. لساا معي
 لم ،عن ابنة شقيقتها فسألتها ، حاولت أن ألطف الجو معها ثانية

هممت بأن أغلظ لها القول لكني ، وأشاحت بوجهها عنيترد علي 
ا فإذا بباب جرينا سريع. سمعت صوت قرقعة قادم من بداية الكهف

أسرعنا . معدني نبت من العدم يتحرك ببطء ويسد باب الكهف علينا
  .العدو نحوه لنعبر قبل أن ينغلق لكن الوقت قد فات
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. ا في هذه اللعبة وكنا رافضين المضي قدم،انت التعليمات واضحةك
 هذا يؤكد أن ما  واللعين ،كثر من مرةأصبرنا نفد وأوشكنا على الموت 

قل أرفيقة دربي مصدومة للمرة العاشرة في . مضى هو غيض من فيض
ا الآن بطريقة نحن محاصران تمام. سبوع ولا أملك أي وسيلة لتهدئتهاأمن 

  .صحبة الحيوانات الخطرة والسيول العنيفة تبدو كترهةتجعل 

 ،ا ابنتها هيإ تقول ،اختها جدّأتفتقد ابنة ا  تقول إ،بدأت تتكلم
ا عوضها ا غامركان حب. وأا حتى قبل موت أختها كانت الأم التي لم تنجب

كانت تحب قراءة القصص الرومانسية لدرجة . عن فشلها المتكرر في الحب
 يكتب بعض التفاهات على الفيس بوك ويسمي نفسه لاً أحبت رجأا
يكتب ،كان يكتب الكثير من الجمل التي تدعم المرأة وتدافع عنها. اكاتب 

. عن كل شيء تفتقده في الرجل على أنه من المسلمات الواجبة في أي علاقة
 ثم صار ، ثم صارت رسائل،أدمنت صفحته أرسلت له رسالة فرد عليها

  .اها التي تعيشها بين الشاشة ولوحة المفاتيحهو دني

ما أعرفه هو أا لم تكمل لأن . لا أعرف ما الذي ذكرها ذا الآن
قال . ا كصوت مذيع عجوز في البي بي سي كان عميقً،الصوت قاطعها
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 ثم يتوجب ،ن هناك زر نجاة جوار الباب لو ضغطنا عليه سيفتح البابإ
البديل كان أن . نين بذلك استسلامناعلينا بعدها الذهاب للملجأ معل

نفتش الكهف والأنفاق المتفرعة منه عن عشرين مفتاحا يجب ا صغير
ا ثم وضعها جميعا على التوالي لينفتح البابإا في فتحادار .  

  وطلبت منها أن تتجاهل كل ما سمعناه،سببت الرجل في حنق
م سيملون لو إ أعجبها الاقتراح وقالت. ونعود إلى حديثنا السابق

طلع ندل معاكي  ":سألتها. وجدونا جالسين هكذا وسيفتحون لنا الباب
ن يكون أالطبيعي من  هنإ وقلت لها ، سألتني كيف عرفت؟"ىزاي بقإ

.  فبنات حواء ملائكة بأجنحة شفافة،هو النذل ما دامت العلاقة فشلت
  .لم تعلق وقالت سأحكي لك واحكم أنت عليه

 فتجاهلنا للمصيبة التي ،نا فيها الجنون بلا شكصابأكنا في لحظة 
أا نحن فيها للحديث عن قصة حب فاشلة لن يقينا الموت عطشاو جوع .

 وتحكي ،نه أوهمها بالحب لتدخله حيااأكان اختصار حديثها الطويل 
حيلة رخيصة مارسها . عن أدق تفاصيلها ليجعلها مادة في روايته الأولى

. ت هي من واحدة منهن عن طريق الصدفة وعرف،خرياتأمع نساء 
ن هذا أ وتصنع الغضب وأخرجها من حياته بحجة ،صارحته فأنكر

  . النوع من الشك يعني موت الحب

ا عليها أن نبحث عن مخرج من مقترح) الملحمية(قاطعت حكايتها 
خر من ناحية البحر تكون آأزمتنا عن طريق البحث عن فتحة لكهف 

فعقدت حاجبيها بغضب هي تلوم نفسها على  ،مجاورة لفتحة كهفنا
زي ما قلتلك طلع ندل  ":ا فقلت محتدّ،فضفضتها مع شخص مثلي

   ."ونقطة ومن أول السطر



                                                                ++      

 ٦٧

 وتركتني وهي تمشي تدب بقدميها على ،قامت واقفة فجأة
 شكلك ،نت شوف حتة تنط منهااأنا هدور ع المفاتيح و ":رض بغيظلأا

 وخطر ببالي أننا ، لساني المفاجأة فلم أرد عقدت!"واخد ع النط م المناور
  . أبطال في فيلم عبثي لا يعرف أحد متى ينتهي

لى فتحة الكهف التي إا  أول نفق فرعي وقمت أنا متوجهت دخلَ
 لاستطعت تنفيذ تركناها كما لو وجدت الموج هادئً. تطل على الماء

. ن دوني ولأثبت لها أا لا شيء م،فكرتي لأنقذنا من هذا الموقف
 فلو ،و طريقة للتكيفأكانت مشاعرنا تلك وصخبنا محاولة للهروب 

 فلربما أصابنا الجنون أو استسلمنا ،ا ذه الأزمةذهاننا تحتل تمامأتركنا 
اسريع .ا ألا لو خيرني أحد هذا الخيار وأنا جالس في بيتي لاخترت قطع

 أساعد امرأة  حتى ولو كان من أجل أن،خوض مغامرة قد تنتهي بموتيأ
  .في ورطة

 وأن هذا هو دافعي ،نني سأساعدهاإربما قلت لنفسي في لحظة ما 
لم أتحمل فكرة أن .  لكن العناد والكبرياء كانا العامل الأكبر،الأساسي

أكون حيوان هامستر موضوعا ا في قفص مقابل فكرة أن أكون أسد
ن يخضع في الحالتين حيوا. يجربون قوة تحمله للأهوال والمصاعب

 بل على العكس كان ، لكن الحالة الثانية لم تكن مهينة لكرامتي،لتجربة
ا لنواقص داخلي كثيرةإحساس التحدي شافي.  

 وأقول ،نظر في عيوم بازدراءأنني أ كنت أشعر مع تجاوز كل محنة 
نا لا أقول لكم الصراحة؟ أ. نا أقوى منكم ومن أفكاركم المريضةألهم 

 ، خوف، شهامة، تحد:و الملجأأخول هذا السجن عرف لماذا رفضت دأ
  .  كل ما سبقأم ،كراهية للذات وحب للمعاناة
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 بتفحص أكثر انظرت حولهوصلت للفتحة التي تطل على البحر 
ا خرى قريبة وتعلو عن سطح الماء مترأ ورأيت فتحة ،أعلى وأسفل

ء؛ لى شيإ فربما كانت الفتحة لا تفضي ،ترددت قبل أن أقفز. اواحد
ستطيع أساعتها سأكون في مأزق فلن . مجرد كهف صغير لا امتداد له

مشي على هذه الحافة أخرى ساعتها سأضطر أن أ مرة  لفتحتيالتسلق 
 وقد يكون ، وقد يهيج الموج ويفتك بي،الصخرية عدة كيلومترات

 . وساعتها لا أدري ماذا أفعل،هناك أماكن لا حافة فيها
 ومشيت حتى الفتحة الثانية ،رتوكلت على االله ونزلت بحذ

 مشيت فيه ،لاًكانت بداية ممر طويل صاعد لأعلى قلي. وصعدت إليها
أسقط في يدي ولم أدر .  حتى وصلت لنهاية مسدودة،مسافة لا أعلمها

ن أصل جلست أ وقبل ،ا بخفي حنينمشيت نحو الفتحة عائد. ما العمل
 شادية التي فكر في خطوتي التالية وفيأريح قدمي وأعلى الأرض 

 وقد تكون رجعت لعقلها وتبحث ،ن تائهة لا تعلم ما تفعللآأحسبها ا
   .عني لتعتذر لي

ا بأمواج  وتوقعت أن هذا المطر سوف يكون مرتبطً،بدأت تمطر
مرت دقائق . عالية لا يمكن معها أن أمشي على الحافة الصخرية

مشيت . ا من الداخل ينساب على الأرض من تحتي قادمووجدت ماءً
 وضعت يدي ،ا من شق في الجدار وفوجئت بالماء قادم،للداخل ثانية

ضربته بيدي فبدأ جزء من . داخل هذا الشق فوجدت جدرانه هشة
 الذي كنت ، متجه ناحية الكهف فرعيا عن نفق الجدار ينهار كاشفً

 فوجدت فوهة في سقفه تمتد لأعلى لاًمشيت فيه قلي. فيه مع شادية
تركت تلك .  ويتسرب منها الضوء للنفق،ر بغزارةويترل منها المط
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ليها لأرى إن كانت ستقودني لفتحة إا وقد اعتزمت أن أعود الفتحة مؤقت
 . في أعلى الجبل يمكن الهروب منها

مشيت فيه . كثرأا  كان مظلمطريقي في هذا النفق الفرعي،كملت أ
ا تموت بد   التي لا،لكهف أو لشاديةإلى ا الوصول لاًا متعجمسرعأ

  ثما ونظرت تجاه البابخيرأوصلت . ن وهي وحدهالآمن الرعب ا
 مرة تلو الأخرى حتى ناديتها بصوت عالٍ.  لكنني لم أرها،تجاه البحر

نتي ا. " كأنه من أحد الأنفاق الجانبية الأخرى، صوا من بعيدجاءني
ملكش دعوة روح دور  ": ردت بفجاجتها المعهودة!"يهإبتعملي … فين 

 : ضحكت وأنا أقول في سري،"على فتحة تخرج منها بعيد عني
  ."وحشتيني يا بنت الغلباوية"

 ، ناديتها ثانية بغضب هذه المرة،مضى وقت وهي لم تأت بعد
 ١٨ ": وهي تقول،وجدا قادمة نحوي وعلى وجهها علامات الظفر

ليها إ تطلعت ،"نت عمال تلف حوالين نفسكامفتاح من العشرين و
 أو غلبني ،ا هناكيبدو أنني غبت كثير. دق أا فعلت ذلكغير مص

 ؟ وهل بحثت عني؟ كدت أسألها هل خافت حين تركتها وحدها،النوم
ا لكلمة منها قد تحرق دميولكني صمت تجنب.  

ن أ اقترحت عليها ،ا تشعر بالجوعإ وقالت لاًجلست تستريح قلي
قمنا بعدها . عاض فرفضت بامت،صطاد سمكة من البحر ونأكلها نيئةأ

مضى الوقت وأعدنا المرور في . نفتش في بقية الأنفاق دون جدوى
. ا نتحسس الجدران والأرض ولم نجد شيئً،خرلآا تلو انفاق واحدلأا

  . اظلم الكهف تمامأحل الليل علينا وقد سقطنا من التعب والجوع و
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طر  وعندما استيقظنا في الصباح كان الشعور المسي،استسلمنا للنوم
 ، الذي يسده الجدار الفرعيذهبنا للنفق. علينا هو الجوع والعطش

ا  وبالفعل كان فيه القليل من الماء راكد،لعلي أجد بقايا من مطر الأمس
جاءت في بالي فكرة أن أصعد لأعلى في الممر الذي كان . أسفل الجدار

 لاً ومنها يمكن أن نسير قلي، ربما يقودنا لقمة الجبل،يترل منه المطر
بط منه بأمانلنجد مكان ن نعاود أرفضت الفكرة وطلبت مني . ا

طلبت مني أن . ننا أهملنا في البحث في مكان ماأبد   فلا،البحث ثانية
 فلم تعد قادرة على ، لأنني نحستها على ما يبدو،أتركها تبحث وحدها

 لاً تعطيك أم،ن اللعبة هكذاإلم أجادلها ولم أقل . خر مفتاحينآيجاد إ
  .  ا ثم تصعب الأمور عند الاقتراب من الفوززائفً

عدنا الكرة أ بحثت هي وبحثت بعدها و، مضى اليوم دون جدوى
وليكن ما ،قبل الليل بقليل قلت لها سأتسلق الممر. اا ولم نجد شيئًمع 

 فالممر ضيق ويمكن أن ،صرت أن تتسلق معيأوافقتني لكن . يكون
 على شرطي حتى  بناءًلاًوأ تصعد هي  اتفقنا على أن،تصعد فيه بسهولة

  . ستطيع أن أنقذها لو اونت وسقطتأ

 ووصلنا للقمة ، لكن المسافة كانت طويلةلاً فعلاًكان التسلق سه
 ، ليس لأننا وجدنا المخرج،كان الأمر يستحق التعب. مجهدين للغاية

نسانا للحظات تلك أبل لأن الجمال الذي رأيناه من أعلى ذلك الجبل 
  . أساة التي نعيشهاالم
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عشاب في لأ تنبت فيها بعض ا،كانت قمة الجبل صخرية متعرجة
 وكان بالقرب من الفوهة التي خرجنا منها منبع ،شقوق بين الصخور

 ماء يندفع من بين :عرفهاأا لقوانين الطبيعة التي كان متحدي. الشلال
 للأمام  يفور منها ويندفع،الصخور من مئات الفتحات الصغيرة

فق من لأروع كان منظر الأا. ا في تيار واحد يتجه لأسفل الجبلمتجمع
 في رحلة سياحية لجزيرة من التي أشاهد نيشعر كأنأ كنت ،جميع الجهات

   .ن أراها على الطبيعةأ ولا أتخيل ،صورها

وراق لأشجار التي تغطي الألوان اأعلى تتداخل فيها أالغابة من 
 والنهر ،خرى ذات القمم العاريةلأشجار الأ قممها مع ا،الزرقاء

لا يشبه ذلك المرسوم في ،ايشقها ويتجول فيها على راحته متعرج 
خرى تبدو لنا من بعيد وجبالها مكسوة لأوكانت الجزر ا. الخارطة

ما منظر الغروب أ. خرى صخورها عارية مثل جبلنا هذاأبأعشاب و
ث ولا حرجفحد .ن أ لا يمكن ،البحرا في الشمس هنا تغطس فعلي

مام العين وهي أ ويبدو ،صفرة لوا تكسو الماء. ا تختفي خلفهإتقول 
فق لأ وقد تركت ا،علاهأ وجزء ،سفل الماءأتغيب وكان جزء منها 

  . صفر للأرجواني وما بينهمالألوان متباينة من اأا بمصبوغً
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 وظهر ،كان القمران قد بدآ في الظهور مع ميل الشمس للمغيب
ما في السماءأا جلي، يتها عن أشرح لشادية ظاهرة رأن أ وحاولت

ن أ و،رض تظهر فيها الشمس ثلاثة شموسلأقصى شمال اأماكن في أ
ستطع أ لكنني لم ،ن تكون فيه ظاهرة كتلكأالمكان الذي نحن فيه يمكن 

   .خرلآصغر من اأحد القمرين أأن أفسر لماذا يظهر 

ن روعة هذا المشهد على ن نفيق مألم يمض وقت طويل قبل 
ن نتذوق بعض أ اقترحت ، ونفكر ماذا سنفعل،حساسنا بالجوعإ
و أا ن يكون بعضها سامأ فمن الممكن ، لكنها استنكرت،عشابلأا

 وكان الجبل يبدو شديد لاًتجولنا ناحية الجنوب قلي. شديد المرارة
   . لا يمكن تسلقه لأسفل،الانحدار

قبل أن نصل طلبت  ، نحو الفوهةيائسين جائعين عدنا أدراجنا 
 في المنطقة المحيطة ا، بين الأعشاب وفي الشقوق لاًمنها أن نفتش قلي

بحثنا كثيرا حتى فوجئت ا تجلس على الأرض متعبة . وحول الينابيع
  .   لاًطالبة مني أن نستريح قلي

 أغمضت عيني قليلا  ،امنهكًجوارها رض لألقيت نفسي على اأ
ا حقأتأملت وجه شادية، ثم  ،تأملت السماء والقمرين هما،فتحتثم 

 جمال مصري !كثر من اللازمأن جمالها مألوف أكانت متوسطة الجمال أم 
ا قاهريةأ رغم ،اخالص ريفي تمام . ا عادت لتوها أتنظر إليها فتشعر

ن لآن يداها ستبرزان اأو أ حيث كانت تسرح ببهائمها ؛من الغيط
 تقدمه لك بوجه يشع ، حلبته من جاموستها للتوممسكتان بطاجن لبن

   .طيبة وتلقائية
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 ثم ،وراقي بتجهمأتخيل هذه المرأة جالسة على مكتب تراجع ألا 
و أا ستبتسم ابتسامة أ ،خرى وتمغة بعشر جنيهاتأا وراقًأتطلب مني 

 وهي ، لكي تتم مصلحتي)ح عليهاصبأ(ن أنني ينبغي إصفراء وتقول 
فوت ( هل هي من نوعية ؟ا هي تفعل ذلكأحق. طءتفتح درجها بب

    ؟)صباحك فل(م من نوعية أ )ةعلينا بكر

مفتاح النجاة : حمرلأتينا عند باب الكهف نتأمل الزر اأعدنا حيث 
ن نتمسك بأمل بسيط في أ كلانا نحاول ،كنا نفكر بصمت. كما قالوا

 ،ع إليهاستمأسف لأنني لم آ نيقلت لها إن. فلات من هذا المأزقلإا
 فالظرف  ،سفيأوفر أن أ فقالت لي ،وعاملت مشاعرها باستخفاف

ا إ قالت ،صل عائلتهاأي المحافظات ألتها من أس. أقوى من كلينا
اذًإا ا عن جد؛ كان تخميني خاطئًقاهرية أب.   

 فردت ،لم ترد، ناديتها... لتها عن جامعتهاأ ثم سلاًصمتنا قلي
ستطع أ فلم ،نامأن أكتها في حالها وحاولت تر. ا نامتأبخمول وبدا لي 

ضغط زر النجاة وهي أقوم وأن أ وخطر ببالي ،فكر في قرارناأخذت أو
 ،قول لهاأن أفعلها دون أن ألعلها في عقلها الباطن تتمنى . نائمة

ي تلك أفعلها وأهل . حساسها بالذنب تجاه ابنة شقيقتهاإفتتخلص من 
  . ائهاإرغب في أخر لا لآنا اأنني أم أالمأساة 

 حتى ،حلام المليئة بالخرفلأسي واأنمت وتلاطمت الكوابيس في ر
فراغ مثانتيإا برغبة شديدة في انتبهت شاعر .ا عنها مسافة مشيت بعيد

ننا لم نبحث في أنا في طريق عودتي أ ثم خطر ببالي مرة واحدة و،كافية
   .ساسيلأعود للكهف اأالجدار الذي كنت كسرته كي 
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فكك ما تبقى من حجارته ببطء أخذت أ و،ت نحوه كالمحمومجري
ا هذه جلست منهار. تحسس جدار الكهف دون جدوىأتحسس بينها وأو

 ولكني على ،كثر من فقدانه مرة واحدةأ مل وفقده مؤذلأ تكرار ا،المرة
سأقضى . شعر بذرة ندمأقل هذه المرة لو ذهبت وضغطت الزر فلن لأا

فقد حاولت وعرضت نفسي ، عن نفسياالسنوات الثلاث راضي 
ا عني واستيقظت على صوت شادية غفوت رغم. للهلاك عدة مرات

فقد . ا لأعلمها بمكاني قدر ما استطعتت صوتي عاليع رف،تناديني
  .  فأنا قادملاًن تنتظرني قليأقلت لها . ن أهلوس من شدة الجوعأأوشكت 

لجوع، وصلت  تتداخل في عيني الرؤى من شدة الاًمشيت متثاق
ليها كانت جالسة على ركبتها وقد وضعت المفاتيح التسعة عشر في إ

ا على عد قادرأ وإنني لم ،قلت لها لا فائدة. خيرلأفتحاا وتبقى ا
 نتظر حتىأن أ تطلب مني ، وعيناها مغرورقتانليَّإنظرت . المقاومة

   . فعل ما أشاءأمنتصف اليوم ثم 

كانت .  لا نقوى على القياما ونحن جالسانمضى الوقت بطيئً
ن أردت أ ،لا صوت دعائها وتمتمااإجالسة تبكي بصمت لا يقطعه 

 قوم لأحضر ماءًأن أحاولت .. قدرأ لكني لم ،تحدث ليمضي الوقتأ
زر إلى  ثم نظرت ،لبابإلى انظرت بغيظ .  فخانتني قدماي،لنشرب
فوظة خلف زرار الطوارئ المحأ مثل ،اا مستديرا ضخمكان زرّ. النجاة

ا بشكل مبالغ فيه، مددت يدي في ا للأمام وكبيركان ممتد. الزجاج
صرخ أخير وأنا لأ ووجدت المفتاح ا،المسافة الصغيرة بينه وبين الحائط
   .من الفرحة وألعنهم بصوت عالٍ
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 

  

ا نمشي المسافة التي نقدر مرت عدة أيام تشبه بعضها نقوم صباح
في ظهيرة .  ونبيت حيث وصلنالاًثم نخيم لي نستكشف الشاطئ ،عليها

ا وهي تجمع بعض كل يوم كنا ندخل الغابة؛ أحاول أن أصطاد لحم
وجدت هي .  ونحاول أن نولف وصفات للطهو من المتاح لدينا،الثمار

 وداخلها حبات رائحتها نفاذة تشبه ،شجيرة ا قرون كقرون الفول
 . مذاقه منلاً أضفناها للحم فحسنت قلي،البهارات

ا كثيرة ننسى ما حيانأكنا  ...كانت أربعة أيام تشبه رحلات التخييم
في . ننا نزلنا للبحر كأننا مصطافينإ بل ،نحن بصدده ونستمتع بوقتنا

ؤجل أ وكانت المشكلة التي ،منتصف اليوم الخامس وصلنا لمصب النهر
كيف سنعبر النهر لنكمل استكشاف . التفكير فيها طوال الوقت

 لكن ماذا عنها ،يرة؟ المسافة ليست كبيرة أستطيع أن أعبرها سباحةالجز
  . وماذا عن الحقائب كيف سأحملها وأعبر ا،هي لا تستطيع

فكرنا أن ننتقي شجرة صغيرة ونحاول قطعها ثم نعبر سويا 
 كان يتلاقى مع ،ا عند المصبلم يكن تيار النهر قوي. مستندين عليها

اخترنا . ان من السهل عبوره ذه الطريقة وك،البحر في سلام وهدوء
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 فقد ، لم تكن المهمة سهلة،شجرة وخيمنا جوارها وبدأت محاولة قطعها
  .كانت البلطة الصغيرة الموجودة معنا ضعيفة التأثير عليها

حين رأتني أرمي البلطة من يدي في يأس، قامت شادية بإمساكها 
 ولدينا ،مللأ يبلغ ان طول البالإ وقالت لي ،فعلهأكمال ما كنت إو

و ألو ظللنا نطرق الشجرة ذه البلطة الصغيرة يومان . الوقت الكافي
احتى ثلاثة فستنكسر حتم .ا الجيديوما بعد يوم تبدو لي طيبتها ومعد، 

ة غليظة سليطة أوتتكسر تلك الشرنقة التي تغلف نفسها ا وتظهرها امر
ا  وردود،ا لاذعةحكامأق حيانا تطلألا يمنع ذلك من أا . اللسان
   .ن دماثة الخلقلآ لكن يغلب عليها ا،مستفزة

 دقائق ولم تمر ،اانشغلت هي بضرب الشجرة وأنا أتابعها مبتسم 
 ،ذين كانا في الفيديولالأحد  يشبه لاً رج:ا علينا مسرعلاًحتى رأيناه مقب

 بينهما ،ين واسعتينعينذا  ،قصير القامة عريض المنكبين والصدر
تساءلت هل هم . مساحة عريضة ونفس الجبهة العريضة المائلة للخلف

م جميعانين  منا من عائلة واحدةأشقاء أم أيختطفون الناس الذين  ا
ا أخير ": قال بعربية فصحى؟ويمارسون عليهم تلك الألعاب المريضة

 وهو يمد ، تساءلت في نفسي لماذا يتكلم جميعهم الفصحى!"وجدتكما
 .ولكني مددت يدي المضمومة بقوة نحو فكهيده لي 

لم ،ا ويقول إنه يريد مساعدتنا فوجئ بحركتي وهو يسقط أرض 
 ،ا قذفني من فوقه فهجمت عليه لكنه كان قوي،أقتنع وظننت أا خدعة

سقطت على رأسي ثم قمت ثانية لكنه أسقطني وكبل حركتي بساعديه 
انتظرا  ": فصرخ ا وقال،اقتربت منه شادية محاولة التدخل. القويين

  ". ثم تصرفا كما تريدانلاً أوليَّإاستمعا ... لاًقلي
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 وقالها بطريقة توحي أنه يبوح بسر ،صارحنا الرجل بأننا مختطفان
ن ما قاله لا يحتاج الكثير من إقالت له شادية بلهجة لاذعة . حربي
 بشك ه سألت،قال إنه يقصد مختطفان للأبد على هذا الكوكب. الذكاء

  ."ديتياأكوكب " : فقال، عن أي كوكب يتحدث،وقلبي يختلج

 وبأنه جزء ،ا إياه بالكذبته أنا متهمب وسب،صرخت شادية مرتعبة
 وأنه يشبه الرجلين ، والدليل هذا الخرف الذي يقوله،من هذه اللعبة

ا  لأم عرق مختلف تمام؛نه يرانا متشاينإقال . لذين ظهرا في الفيديولا
 بالضبط كما نرى ،البشر الموجودين على كوكب الأرضعن 

  .الآسيويين متشاين

حتى ،ا عن الأفخاخ طلب منا أن نتبعه بحذر لمكان هادئ بعيد 
ن الجزيرة ا مستشعرات تتعرف على البشر إ وقال ،يتسنى له الحديث

 لأن الجزيرة مصممة فقط ؛ وتنشط أسلحة اجمهم،من عرقهم
.  وغير مسموح للأديتيين بالتواجد عليهايينالأرضللتجارب على 

 وأنه من ، فرجانا أن نتبعه وأن ذلك لصالحنا،رفضنا في صوت واحد
  .مجموعة مناهضة للتجارب على الأرضيين ويخاطر بحياته لإنقاذنا

ا حسن ": ورفضنا ثانية فقال،لم نقتنع فكلامه بدا لنا كهذيان اانين
ذا هجمت إ لكن عداني أن ربا معي ، الحكاية من أولهااسأقص عليكم

أنتما هنا . " وعدته بسخرية وأنا أنتظر لأسمع ما يقول،"المستشعرات
جزء من برنامج لانتقاء أفضل الأرضيين الذكور لاستخدامهم في علاج 

 وقاطعته ، رفعت شادية حاجبيها بدهشة،"مشكلة كبرى في مواليدنا
 قبل أن ، انتقاء الذكورحضارها ما داموا يريدونإوهي تسأل عن سبب 

لقد كشفتني  ":ا وقال فقام منتفض،ازيزأيفتح فمه ليجيب سمعنا 
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 .. ثم جرى ونحن خلفه لا نعرف لماذا!"رجوكماأاتبعاني ... المستشعرات
  .ربما لأنه لا يوجد لدينا بديل

 ثم ، ونحن نلهث خلفه، الأشجار في مسار متعرجينكان يجري ب
جار مجموعة من الحراب الصغيرة تفاداها فجأة انطلقت من بين الأش

 استمر في ،نيوقفنا أنا وشادية خائفَ. بقفزة مذهلة ثم استمر في جريه
 وطمأننا ، تركناه فعاد ورجانا أن نتبعه، لكنه توقف حين وجدنا،جريه

ترددنا للحظة فانطلقت دفعة . بأن تلك القذائف لا تصيب الأرضيين
  .ا لكن استقرت واحدة في ساقهخرى من الحراب الصغيرة تفاداهأ

 فقد أوشك على الوصول للبقعة ،ا ورجانا أن نتبعهصرخ متألمً
نه لم يعد هناك إ شادية تقول ،ظللنا مترددين لا نعرف ماذا نفعل. الآمنة

ا كالموت بالنسبة  هو تمام،خرآ على كوكب فوجودنا ،معهاما يفرق 
د أن يزيد من سخونة  ويري،"ينصب علينا"نه إرا وقلت لها . لها

خر فكرة سخيفة لا تستحق آ وأن فكرة أننا على كوكب ،اللعبة
  .النقاش

انطلقت .  منه مشينا خلفه وهو يعرجبعد جدال بيننا ورجاء متوالٍ
ما عدا واحدة ،انحوه الحراب عدة مرات بعد ذلك تفاداها جميع 

 لى لا يزيد طول الواحدة ع،كانت حراب صغيرة. خدشت وجهه
ما أثار .  لكنها كافية لإاء حياته لو أصابته في مقتل،ان سنتيمترعشري

.  لكنها تفادتني بأعجوبة،جنوني هو أن واحدة منها كادت أن تصيبني
 ان تلمسني مؤكدة أن هناك على الأقل جزءًأانحرفت عن مسارها قبل 

اصغيرمن روايتها  صحيح.   

* * *  
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غرفة العناية يفصلذي ا على كرسيه المتحرك في الممر الجالس 
 كان عمر يراقب بابتسامة واسعة طفلين ،المركزة عن الغرف العادية

 ويدفعه الثاني حتى ،حدهما على كرسي متحركأيجلس . مريضين يلعبان
كان مستمتعين يلعبان وكأما .  ثم يبدلان مواقعهما،اية الممر

بر لإان وخز ا ولا يتلقي،صحيحين لا يعانيان كل يوم في غرفة الغيارات
كانت أول مرة يبتسم منذ .  لإعطاء أدوية أو لسحب عينات،ليل ار

  .ثلاثة أيام منذ وفاة المريضة التي كانت في السرير ااور له

 وأا مسألة أيام قبل أن يتسابق ،أحس من وقتها بدنو أجله
قال له . عادته للحياة دون جدوىإنعاش قلبه وإليه محاولين إالأطباء 

 بل ماتت من ، وأن هذه المريضة لم تمت من الحروق،ن يطمئنأبيب الط
لم يقتنع فلم تكن أول . لى رئتهاإ وانتقلت ،جلطة تكونت في ساقها

ا  والثاني استنشق دخان، حروقه أصعبا مات الأول وقالو،المتوفين معه
كل واحد يمكث معه مدة ثم يذهب إلى بارئه والآن أيقن أن دوره . اكثير

  . لا محالةقادم 

 فطلب ، سأله أحد الطفلين!"مين أسرع يا عم عمر أنا وللا هو"
زعقت أم أحد الطفلين . ا أن يعيدا الكرة ليقارن بينهما بدقةباسم

. لى فراشهإ وانصرفا كل ، فتوقفت جتهما،ورما عن اللعب
 فقد ،ا هي السببإ فقال ،اقتربت المرأة منه وسألته عن سبب عبوسه

 جته القصيرة معهماقطعتقالت إنه متغير منذ ماتت . جة الطفلين و
 وأا وغيرها ، وأا متأكدة أن حالته ليست ذه الخطورة،صباح

 .ينتظرون أن يعود لإكمال قصته التي يتابعها الجميع بشغف
 وعندما وصلت به ،لى فراشهإطلب منها أن تساعده في العودة 

رد عليه الرجل في . ا ماتطلب رقمهناك طلب منها أن تفتح هاتفه و
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لى قريبه إ وأخبره أنه لم يستطع الوصول ،الجهة المقابلة وسلم عليه بحرارة
أغلق معه . ن كانت خطيرة أم لاإ ليسأله عن حالته ؛جراح التجميل

من يومين وبعد وفاة صباح اتصل . على وعد بالرد عليه في أقرب وقت
ن ابن عمته يعاني إ وقال ،شهير وهو قريب لجراح تجميل ،ذا الرجل

لم .  وطلب أن يسأل عن احتمال وفاته،من حروق بنسبة ستين بالمئة
  .نه هو المريض كي لا يخبئ الرجل عنه الأخبار إن كانت سيئةإيقل 

عامل دوشة ومش "ن ابنها إ وقالت للمرأة ،دخلت أم مريم الغرفة
 في  وأكملت أم مريم مساعدته، فخرجت متوعدة،"راضي يتلم

 ،أم مريم أوشكت على الخروج من المستشفى. الجلوس على فراشه
 ولكنها تؤكد أا ستواظب على زيارم ،جروحها جل تمأَتقد الْف

أ. اجميعاثار دهشته أوقد يكون ذلك ،ا تطلب رأيه في أمر خاص جد 
تقي االله في بأن ت فسينصحها بإخلاص ،لأا تراه بين الحياة والموت

 ،ا وهي أا حرقت نفسها عمد،لم تقله للأطباء قصت عليه ما. سرها
سبب ذلك أا تعيش بابنتها في بيت . ولم يكن وابور الجاز هو السبب

  .عائلة زوجها الذي يعمل في الخليج

ا تلميح ا بنظراته واظب شقيق زوجها الأصغر على التحرش
رش الصريح لى التحإ ثم تجاوز ذلك ،وبكلامه الذي يحتمل معنيين

اشتكت لزوجها فثار عليها وامها بأا تحاول الوقيعة . ولمس جسدها
حماا . ا عن عائلته لتنفذ رغبتها في الاستقلال بعيد،بينه وبين شقيقه

. امتها بأا تريد أن تبتعد عن بيت العائلة لتدور على حل شعرها
 ولكنها ،نفسهاآلمتها الاامات فقامت في لحظة يأس بإشعال النار في 

  .ا قبل أن تتفاقم حروقهان تطفئ النار سريعأاستطاعت 
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 هو ؟م تطلب الطلاقأليه إ هل تعود : تسأله عن رأيه في قرارها
 لكن ما ،أدرك خطأه ووعدها أن يأخذ لها شقة مستقلة بجوار أهلها

صديقتها تنصحها بالطلاق وأمها تطلب . حدث شرخ ما كان بينهما
قال لها إن كانت تحبه فعليها . محتارة وتطلب مشورته وهي ،منها الصبر

 يجعله لا يرى الصورة ها وبعد فهو في الغربة يعاني ضغوطً،أن تغفر
أكبر خطأ في الحكاية من وجهة .  ويشوش حكمه على الأمور،واضحة

 وكل ما عداه يحتمل الصواب ،قدامها على حرق نفسهاإنظره كان 
  .والخطأ

 فطلب منها أن ، إنما هي العشرة والمودة،وةقالت إا لا تحبه بق
 ويتفق على ، الأمور بعقلانية وتطلب من أبيها أن يجلس معهتزنَ

شكرته ودعت له بالشفاء وبأن يجمع االله شمله . ضمانات تحفظ حقها
 فقالت إن ؟ لماذا تظن أنه مرتبط ا،ضحك وهو يسألها. بشادية

ر كله وفي طبيعة مشاعره وفي تنهد وهو يفكر في الأم. حساسها لا يخيبإ
خطوته التالية التي ينبغي أن يقوم ا قبل أن يأتي أجله الذي يبدو له أنه 

ااقترب كثير .  
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 

  

ا في مسارات قطعناها عدو. لم تكن الرحلة طويلة لحسن الحظ
 تطاردنا تلك الحراب الصغيرة أو بالأحرى ،شجارلأمتعرجة بين ا

ذلك القصير قوي البنية صاحب الوجه . غيرةتطارد قائد رحلتنا الص
يناهما في الفيديو من أذين رلخرين اللآالعريض الذي يشبه الوجهين ا

و أيته من قبل في فيلم أا ما رهذه الوجوه مألوفة لي تشبه شيئً. قبل
   .و ما شابهأبرنامج 

 فظهرت لنا كتلة ،توقف الرجل فجأة ثم ضغط على جذع شجرة 
. لدخولإلى اا فيه ثم دعانا ميكروباص فتح بابشبه بصندوق بحجم أ

– فوجدنا أنفسنا في غرفة ضيقة ،متوجسين خطونا داخل الصندوق
في البداية فتح الرجل  . جالسين على كراسي صغيرة فيها–بالكاد تساعنا

خرج من العلبة مادة أ. اا أخرج منه علبة صغيرة ومحقنا صغيرصندوقً
 وندت منه آهة صغيرة حين لامست ،لزجة ودهن ا الجرح في ساقة

  .فرغه فيهأ ثم غرس المحقن في كتفه و،المادة لحمه

 قال ،"اجيب عن كل تساؤلاتكمأ ويمكنني أن ،نحن في أمان الآن"
   .وعلى فمه شبح ابتسامة يكاد يخفيها فكه العريض
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رض إلى لأبدأت القصة منذ مائتي ألف سنة حين هاجر أسلافه من ا
نشأوا أ و،لف سنةأا يعيشون قبلها بأكثر من مئة كانو. هذا الكوكب

بدأت حضارم حين استقرت . حضارة في مكان منعزل عن بقية البشر
 الحيوانات في واستأنسوااكتشفوا الزراعة . تسع عائلات على ضفة ر

   .لا الصيدإوقت كان البشر فيه لا يعرفون 

لف أ بمرور الزمن تطورت حضارم واتسعت رقعتها وبعد مئة 
 في وقت كان ،دوات استكشاف الكونأعام كانوا قادرين على صنع 

و أالناس خارج قارم لا يزالون في بدائيتهم يعيشون على طرائدهم 
 :رضيون اليوملأهؤلاء البشر هم من يطلق عليهم ا. يجمعون الثمار

نسان لإم قد انقرضوا وحل محلهم اأ ويظنون ،"نسان نياندرتالإ"
   .الحالي

 واستطاعتهم ،سلافنا كوكب أديتياأتلف الروايات عن اكتشاف تخ"
 تولد خلل كوني يصل ،حد التجاربأقيل إنه بسبب . ليهإالوصول 

في . م اكتشفوه نتيجة تطور قدرام العلميةإ وقيل ،الأرض بأديتيا
مر أنه إيقول المتدينون . النهاية تركوا الأرض واستوطنوا هنا لسبب ما

 ،ن يعبث في الخليقةأله الشر إك الأرض بعدما استطاع مرهم بترأإلهي 
 وهم مختلفون على ،رض بداء لا يمكن الفكاك منهلأن يصيب اأو

مذاهب شتى في تحديد نوع هذا الداء الذي بسببه جاءهم الأمر الإلهي 
 وشادية تستغفر في سرها من ، قالها ووجهه يوحي بالسخرية،"بالرحيل

 فسألته أنا ،ن الأمر برمته خدعةأزلت أشعر  امنا أسمعه وأ و،هذا الكفر
   .عن رأي غير المتدينين في هذه الأسطورة
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ن كارثة طبيعية أهمها أ :م يفترضون الكثير من النظرياتأجابني بأ
و تحرك القارات نتيجة زلازل أحلت على الأرض كانتشار الجليد 

ن هناك أ و،ارةكثر منا حضأن أسلافنا كانوا أم يرون أالمهم ... متعاقبة
تفسيرما علميوأن الكوارث الطبيعية والحروب السابقة على ،ا لهجر 

أديتيا هنا أخرم كثيرم بالكاد اقتربوا من ،ات ركب حضاروأ 
  .المستوى الذي بلغه أسلافهم

 فنحن لسنا بحاجة ،طلبت منه أن يكف عن الحكايات والأساطير
نت أريده أن أفهم سبب اختطافهم  فما ك،معرفة كل هذا التاريخإلى 
زاي بتتكلم فصحى صحيحة إوبعدين  ": ثم أضفت وأنا ألوح بيدي،لنا

   !"كده

ن كل ا تسمعااللغة الفصيحة هي نتاج مترجم تخاطري يجعلكم"
 استمع لكمأتحدث بلغتي وأ لكنني في الحقيقة ،الحديث بالعربية
شادية فمها  لويت شفتي دون اقتناع فيما فتحت ،"تتحدثون بلغتي

قال إم منذ قرن من ف ،كمل الرجل قصتهأ ثم ،ادر له سببأبانبهار لم 
وانتشرت الخرافات ،ا انخفض عدد المواليد الذكور بشدهالزمن تقريب 

ن هذا أا نبوءات الكتب المقدسة التي تؤكد أكدوا أبين الناس و
   .صليلأسلافنا اأنه ينبئ بوجوب عودتنا لموطن أ و،سيحدث

 وإن كان غير ، هذا إلى صعود المتدينين وسيطرم على الحكمدىأ
فكر . المتدينين لا يزال لهم بعض السلطات وجبهتهم في المعارضة قوية

جراء التجارب إرضيين ولأخذ قرار بإحضار عينات من اأالمتدينون في 
فعالهم لكي يدرسوا إمكانية التعايش أ لدراسة سلوكهم وردود ،عليهم

   .تنامعهم بعد هجر
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رض ينوون أي أ و؟ كيف سيهاجرون،لتهأا وسخيرأقاطعته شادية 
لى الموقع إ فقال إم سيعودون ؟العيش فيها وكوكبنا مزدحم بأهله

ن أ و،الجغرافي المطابق لوجود أسلافهم حسب النصوص الدينية
سلاف وبناء لأرض اأالتقنيات المتقدمة لديهم ستسمح لهم باحتلال 

ما البشر الموجودون في أرض أ ،ية الكوكبحواجز تفصلها عن بق
   .و الرحيلأسلاف فسيخيرون بين البقاء فيها تحت قوانيننا لأا

نتي الا و ":انا مازحأ وقلت ، قالت شادية باستياء!"بس ده ظلم"
ا أن ا زلت مؤمنم و،كنت غير مقتنع بحرف واحد". الصادقة ده فيلم

إن غير " :لاً على شادية قائتجاهلني الرجل ورد. كل هذا جزء من اللعبة
جراء إ وأنه يمكن ،خلاقيأن هذا غير إ وقالو ،المتدينين اعترضوا بشدة

لعلاج نقص الذكور تجارب على عدد محدود من البشر لاكتشاف طريقة 
ناث لإرضيين والأو بالتزاوج بين الذكور اأما بعلاج جيني إ ،عندنا
   ."عندنا

 ، القبحاتاث في كوكبهم شديدن الإنأبد  ثارت الفكرة قرفي فلاأ
نا أضحكت و. وسألته شادية عن ماهية العيب الجيني الموجود عندهم

قصى مدى أمور وهي ضحلة الثقافة ولأ تلك افهمها يةسألها عن كيفأ
 وبضع ،على الفيس بوك  هو اقتباسات قرأاةوصلت إليه في القراء
  . قصص رومانسية تافهة

 ،فهمهاأخرى غريبة لم أوكلمة  )واي(ذكر أشياء عن كروموسوم 
 موظفة ! ما أثار استغرابي الشديد،سها متفهمةألكن شادية كانت ز ر
و اء طاهر وتعرف الكروموسوم أ )هيمنجواي(حكومية لم تسمع عن 

أن يدع تلك  نا منه بفراغ صبرأطلبت . امر مثير للدهشة حقأهو 
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لته بدورها أس لكن شادية ،السفسطة العلمية ويدخل في التفاصيل
خلاقهم سيئة على عكس غير أا فهمته من أن المتدينين مستفهمة عم

ن كل من في دوائر الحكم يبحث إ" : ضحك بسخرية وقال،المتدينين
 فهناك زعيم في ، عقائديةأمسلطوية أم مالية أكانت  عن مصالحه سواءً

ه  يدر علي،رضيينلأنتاج علاج من التجارب على اإالمعارضة يطمح في 
 وهناك آخرون من غير المتدينين من يوافق على ،المكاسب الطائلة

   ". ويطمح في جني أرباح من وراء الهجرة للأرض،الأمرين

كانت تلك هي الجزئية الوحيدة في كلامه التي أقنعتني وجعلتني 
يطرقون و ،أصحاب التجربةمن قد يكون  وأا د يكون محققأشعر أنه 

فجأة اهتزت الغرفة . نا ليسهل علينا الاقتناعفكارأوتار حساسة في أعلى 
ش أ لكن الرجل تصرف برباطة ج،نا وشاديةأ فأصبت بالهلع ،بنا

.  فبدأت الغرفة بالحركة دوء،خلفهالجدار زرار في لأوضغط بعض ا
 فسألناه عن السبب ،ارتجت الغرفة ثانية بفعل ارتطام شيء ثقيل بنا

لقت علينا مادة مهيجة أ و،ن المستشعرات اكتشفتناأيبدو " :فقال
   ."للحيوانات جعلتها اجم العربة

ا أ ب،لت شادية فرد بالإيجابأ س؟"هذه الغرفة عربة!! عربة"
 بحيث لا يراها الناظر ولا تظهر للكاميرات ،عربة ذاتية القيادة ومموهة

 ،كان ثمة تساؤلات كثيرة لم نعرف إجابتها بعد. الدقيقة التي تملأ الجزيرة
خرى لأسارت بنا العربة ترتج بين الفينة وا. نلآالوقت لا يسمح الكن 

 وسار ا على الماء ،ن وصل ا إلى الضفةألى إبفعل نطح الحيوانات 
ونحن نشاهد مسارنا عبر   وتوقف، عبر بنا النهر.ونحن في دهشة

  . شاشات تملأ الجدار الكبير المقابل للباب
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 وبدأت ملامح ، هذه المرةارتجت العربة ثانية بفعل انفجار صغير
.  ولكنه طمأننا بأنه هو فقط المعرض للخطر،القلق ترتسم على الرجل

ن يحرك العربة لكنها أتكررت الانفجارات ثم صمتت فجأة حاول 
لم .  بعدها سمعنا صوت ارتطام جسم معدني صغير بالباب،توقفت

أ حتى انخلع الباب كأن تمض ثوانن أ وقبل ،ا جذبه من الخارجحد
   .ن نتبعهأندرك ما يحدث قفز الرجل من العربة وركض وهو يصرخ بنا 

توقف الرجل لحظة ورمى من يده كرات صغيرة قبل أن يمسك 
غلق مجال الرؤية وارتعد أانتشر دخان كثيف . بأيدينا ويعاود الركض

 ولكنني استمريت في ،جسدي من فرط البرودة التي لا أعرف مصدرها
ن أعادنا لجو الرعب أ شعرت بالحنق عليه بعد .الجري بفعل جذبه لي

 وكدنا ننسى ما ،يام نعيش في هدوءأربعة أن بقينا أ بعد ،والمطاردات
   .نحن فيه

كنا نركض والدخان يلفنا وأنا مندهش من امتداده على تلك 
توقفنا عندما .  وهو خرج من بضع كرات صغيرة،المسافة الكبيرة

 : فقال لها الرجل،رضلأاصرخت شادية وبدا أا وقعت على 
ا وحملها ، ردت معترضة لكن يبدو أنه لم يعرها انتباه"سأحملك"

لا . مسك بذراعه لكي لا نفقد بعضناأ وهو يطلب مني أن ،بالفعل
 لكننا انتهينا في عربة ثانية !عرف كم مضى علينا من الوقت ونحن نجريأ

   .نفاسيألتقط أنا بالكاد أو

ن هناك أنه من الواضح أ و،ت يضيقن الوقإ" :قال لنا الرجل
نه علينا في حال حدوث شيء له أ و،تقنيات جديدة لتحديد المخترقين

 أي في الجهة التي نحن ؛لاًن نتوجه نحو الكهف الخامس بعد الشلال شماأ
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 ،قال إنه وجماعته يبذلون كل ما في وسعهم لمساعدتنا على الهرب. "فيها
 ،ي طارئأ وفي حال حدوث ،بنان هناك في هذا الكهف وسيلة ريأو

ا فإنه علينا التوجه للملجأ وضغط زر النجاة والاستسلام لمختطفينا مؤقت
   .خرى لتهريبناأيجاد طريقة إ يحاول زملاؤه تىح

ا فهل  فلو كان كلامه صحيح، تساءلت بحذر؟"ريبنا إلى أين"
 لدى مجموعة من النشطاء تقنيات حكومية متقدمة للسفر عبر الفضاء

م سيعيدوننا أ و،ا في أماكن حساسةعوانأقال إن لهم . كما استنتجت
 وليس نحن فقط بل هناك المئات من ،إلى الأرض مهما كان الثمن

  . الأرضيين يخضعون لتجارب مماثلة

 ما دامت لا توجد نية معلنة ،لآن ما غرض التجاربإلى افهم ألم "
ن هذه التجارب أإن السبب المعلن " : قال؟"لأرضإلى الهجرتكم 

 ،فضل الصفات الوراثيةأالغرض منها انتقاء أفضل البشر الذين يحملون 
لا بعد وضع العينة البشرية إوأن أفضلية الصفات الوراثية لا تتضح 

حماض نووية يتم الكشف أ وليس مجرد تتابع ،تحت ضغط بيئي قوي
   ."عليها في المعمل

ن صفقة بين  لكن هناك تسريبات ع،قال إن هذا هو المعلن
 ومن يريد ،الحكومة المتدينة والمعارضة عن المضي في كلا الطريقين

فضل العينات في أ ومن بقي سيستفيد من ،لأرض فله ذلكإلى االهجرة 
   .نتاج علاج جينيإفضل أو أناث من كوكبنا لإنتاج جيل إالتزاوج مع 

نا وشادية أ وظللت ،كان رأسي يدور من كل تلك التفاصيل
 حتى فاجأتنا ،سئلة وهو يجيب ويشرح لنا خطتهلأه انطرح علي

ظلمت بعده أزيز مرتفع أ ثم صوت ،انفجارات متتالية خارج العربة
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ن نقفز أ وقبل ،خر طار بعده باب العربةآ ثم حدث انفجار ،العربة
الكثير والكثير منها انغرست .. منها جاء وابل من الحراب الصغيرة
 .الم ثم همد تماملأتفض من اجميعها في جسد الرجل وجعلته ين
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  

  

 في غرفتها يزفرت زهرة في ملل وهي تقوم من على مكتبها لتمش
أمسكت . بعد أن أحست بتيبس ساقيها من طول الجلوس، لاًقلي

 ، وأخذت ترفع السرير وتخفضه،بريموت سرير الكشف في عيادا
على التوالي لم لليوم الثالث . وتثني نصفه الأعلى وتفرده لتمضية الوقت

 وعللت مساعدا ذلك بأننا في شهر يقل ،يطرق مريض باب عيادا
   . لكنها حجة غير مقنعة فمرضى عيادا نادرون،فيه عدد المرضى

. ا زالت تعيش في مجتمع يتوجس من فكرة أن يكون الجراح امرأةم
صحاب الشوارب أفي المستشفى الجامعي يتبرم البعض ويبدي بعض 

فكرة أن المريض الذي يهتمون له سوف يخضع لجراحة قلقهم من 
خر ذكر آحدهم استعطاف طبيب أ وكم من مرة حاول ،تجريها طبيبة

 ويبدي دهشة ممزوجة بالامتعاض حين يعرف ! منهالاًليجري العملية بد
 وهي من يعلمه كيف يمسك ،أا هي من يرأس الطبيب في عمله

 أما هنا في المستشفى الخاص هذا في مستشفى الجامعة ااني. المبضع
 خاصة وأن ،فمن النادر أن يخاطر أحدهم ويجري لديها جراحة ما

   .تخصصها هو في جراحة المخ والأعصاب
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 يريد مقابلتها ان هناك شخصإ وقالت ،طرقت المساعدة الباب
ا سمحت له بالدخول؛ كان شاب. بخصوص مريض محجوز في مستشفى

 جلس على ، أنف معقوفا ذ،سمرأ ،لاً نحي،في أوائل العشرينات
ا بحروق ا مصابقال لها إن له قريب. الكرسي أمامها وبدأ الحديث بحرج

   . وأنه يريد منها المساعدة في علاجه، وأنه بين الحياة والموت،كبرى

 وما علاقة ، وهي تسأل عن السبب،رفعت زهرة حاجبيها في دهشة
ا لذكر ت التي تفزع دوم وهي الحالا،تخصصها بحالة مصابة بالحروق

 ،خر غير مقتنعلآ ثم قال لها إنه هو ا، من الماءلاًشرب الشاب قلي. اسمها
ن دكتورة زهرة متخصصة في علاج إنه قال أ و،لكنها رغبة ذلك المريض

   . وهي الوحيدة القادرة على علاجه،الألم عن طريق حقن الأعصاب

لبها بالاسم خر يطآ في مكان ا لأن هناك مريض،شعرت بسعادة
 التي لا يعرف أا تتقنها غير عدد ،لاستخدام طريقتها في علاج الألم

 كان ،ا لهذا المريضا عالجت صديقًإقال الشاب . قليل من الأطباء
خر آلامه وجعلته يمضي آ وأن طريقتها قضت على ،ا بالسرطانمصاب

  . أيامه في سلام

 السلام في  محجوز في مستشفى،المريض اسمه عمر عوض االله"
 ثم سألها عن أتعاا ، قال لها وهو يهم بالقيام،"رعاية الحروق المركزة

دي تعرفها م السكرتيرة بس الأول خلي الدكتور بتاعه  ":فقالت
   .شكرها الرجل وانصرف". يكلمني

 شرح لها ،بعد دقائق جاءها اتصال هاتفي من سامح طبيب عمر
 لأنه يعرف ؛أخبره المريض عنهانه شعر بالدهشة حين إ وقال لها ،حالته

.  وليس جراحة المخ والأعصاب،أن علاج الألم تخصص أطباء التخدير
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 وأا أتقنته ،ن رسالتها للدكتوراه كانت في هذا الموضوعإقالت له 
كان . وصارت معروفة في جامعتها بأسلوا الخاص في علاج الألم

 الذي لم يكن ، مشرفهاا منجبارإاختيار هذا الموضوع لرسالة الدكتوراه 
ها رسالة عن جراحة نوع صعب من أورام المخئا بإعطامقتنع.   

ا ساتذا يرى تدرا في جراحة المخ والأعصاب أمرأكان كمعظم  
 ،خرآا في تخصص  ولذلك حاول أن يحيدها ويعطي لها اهتمام،اخاطئً

استطاعت أن . "توسيع منظور تخصص جراحة المخ والأعصاب"بحجة 
 لدرجة أن زملاءها في قسم التخدير كانوا يطلبون ،قن فن علاج الألمتت

ا أحيانم الصعبةمشورولم يمنعها ذلك من ممارسة ،ا في حالا 
   . وخاصة في الحوادث،جراحات للعمود الفقري وللمخ

 لاً قد يشبه ممث،ابدا لها مألوفً. في الموعد كانت تتحدث مع المريض 
أو شخصنه رآها من قبل وهي إ سألته فقال ،حد زملائهاا أو أا مشهور

 ،حضر لها سامح كل ما تحتاجهأ.  له وتحدث معهالاًتعالج زمي
قالت لعمر إنه . وأحضرت هي معها الدواء الذي ستحقن به الأعصاب

 وسيسمح لها بإجراء تخدير للأعصاب الحسية ،محظوظ لأن ظهره سليم
  .  لأن رقبته محترقةا للذراعين لكن سيكون صعب،لبطنه وفخذيه

 فقالت ،شكرها على تعبها وسألها عن المدة التي سيستغرقها الحقن
 ،نه يسأل عن المفعولأ و،صحح لها مقصده. نصف ساعة على الأكثر

على  ":ا ثم قالأطرق مفكر. ا قالت ثلاثة أشهر تقريب؟كم سيستغرق
   . قالها وفي نيته شيء لم يفصح عنه،"بركة االله

 ، حقن الأعصاب التي تغذي طرفه السفلي الأيمنبدأت زهرة في
 وربتت بكفها ،نه لن يتألم بعدهاإ فقالت ،برة صغيرة تأوه لهاإوخزته 
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 وهو ، فشعر بسكينة غريبة ولم يقلق بعدها،المغطى بالقفاز على ظهره
 ثم تدفق ثقيل لسائل من اية ذلك ،يشعر بشيء يتحرك تحت جلده

 ثم امتد ،اء ألم الحروق من ساقه اليمنىشعر مرة واحدة باختف. الشيء
   .الارتياح لفخذه

ا ستبدأ في حقن إ قالت ،نت على نجاح حقنهاأبعد أن اطم
 وتعطيه فرصة لاًطلب منها أن تنتظر قلي. الطرف الأسفل الأيسر

مش مشكلة تقدر  ": لكن زهرة قالت، بلومهمه تبرم سامح و،للراحة
استأذن منها ". ا يهدا ونكمل تاني وأنا هفضل معاه لحد م،تتفضل

للانصراف وجلست هي على كرسي بجوار سرير عمر الذي أعادته 
   .الممرضة للنوم على ظهره

 وعبر عن دهشته الشديدة بزوال الألم ،شكرها عمر على مجيئها
شكرته وهي تشعر . ي على مهارارِطْ ومضى ي،من ناحيته اليمنى

نه يعلم إ فقال لها ، تمنت له الشفاء ثم،بخجل مبالغ فيه لا تعرف سببه
ملأت .  وكل ما كان يتمناه هو أن يراها قبل أن يموت،ن أيامه معدودةأ

لامه وأن آنه يقصد أن توقف إ فعدل كلامه وقال ،الدهشة وجهها
   .التعبير خانه

نه يكتبها في رواية أا حكاية طويلة وإ فقال ،سألته عن سبب حروقه
 ابتسمت وهي تعدل من جلستها على الكرسي .لتخلد قصته بعد موته
 ، ثم سألته عن سبب أخذه أمر الموت ببساطة هكذا،المتعب الذي جلبوه لها

ا عن ا مشهورث يستشير طبيبعنه بإقال . وعن فقدانه الأمل في الشفاء
 وأنه لا ، وأا مسألة وقت،ا سينتهي بوفاتهن الأمر غالبإ وقيل له ،حالته

   .ات اليوم أو غدآ فالموت ، في التفكيرلاًا طويوقتيريد أن يقضي 
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 ثم ،ا مانه يعتبر أن الدنيا أشبه بشقة يؤجرها لك صاحبها وقتإقال 
ك أكثر من ئذا جاء هذا الطرد بعد قضاإ وعليك ألا تبتئس ،يطردك منها
شقة مقرفة ومشاكلها كثيرة؛ حوائطها مشروخة وسباكتها . مدة العقد

ا والجيران سيئون ويرمون عليك قمامتهم تقطع كثير والكهرباء ،تسرب
.. وكله كوم والشارع كوم تاني ":ابتسمت لقوله فأكمل. من حين لآخر

 فأضاف ، ضحكت هذه المرة،"دوشة وزحمة وخناقات ودخان عربيات
إى بأسا يرفض أن يسمح له ن صاحب الشقة تركه يقيم فيها أربعين عام

رفته شجرة ياسمين تثلج صدره  ثم حين نبتت خارج ش،بالرحيل
 قال له أمامك حتى اية الشهر قبل أن تتركها فقد تجاوزت ،المتعب

   .مدتك بكثير

سباك  ": سألته وقد أثار فضولها حديثه فقال؟"يه يا عمرإبتشتغل "
اعتقدت أنه ". حاصل على ليسانس تاريخ وحضارة وروائي مغمور

 ،ا إن لديه شقة مؤثثةال مازح ثم ق، لكنه أقسم لها أا الحقيقة،يمزح
ضحكت ثانية . ويرغب في الاستقرار لو أن لديها فتاة تبحث عن عريس

 هكذا في الحقيقة أم أن المرح المبالغ فيه حرِ هل هو م:وهي تتساءل
عر؟ لاكتئابهض   

 طالبة منه أن يستعد لأا سوف تكمل ما ،قامت ونادت الممرضة
 لكنها أصرت أن تكمل ،ذا لليوم طلب منها أن تكتفي ،بدأته

 وتحججت بأا ليس لديها وقت للمجيء كل تلك المسافة مرة ،عملها
 ،اين مقدمتخرأنه سوف يبعث قريبه ليدفع حساب زيارتين إقال . ثانية

عملك الحقن كله أني إالطبيعي ... الحكاية مش فلوس  ":فردت بضيق
    ."ةمرة واحد
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 ووافقت أن تزوره بعد يومين ،في النهاية استسلمت لإلحاحه 
.  بشرط أن يتركها تنهي عملها في المرة القادمة،لتستكمل ما بدأته

 ترددت للحظة ،شكرها بحرارة ثم مد يده الملفوفة بالضماد ليسلم عليها
ثم مدت يدها تسلم عليه لكي لا تجرح شعوره ويظن أا ممتعضة من 

له الدافئة تضغط على سلمت عليه ولدهشتها شعرت بأنام. كفه المصابة
 فهو مريض في ،لم تحاول أن تفسر سبب سلوكه ذلك. رسغها برفق
   .ا بأي حال ولا يمكن أن يكون غرضه سيئً،حالة حرجة

طلب منها قبل أن تمشي أن تفتح درج الكومودينو ااور  
سألته ما الذي يريده من .  سألته عن السبب فرجاها أن تفعل،لفراشه

ا تحوي ما تم كتابته إ قال ،"لاشة الحمرا دي خديهاالف ":الدرج فقال
 تحججت ، وأنه يرجوها أن تقرأها،صابتهإفي روايته التي تحكي سبب 

نه سيطبعها ويعطيها لها إ فقال ،بأا لا تستطيع القراءة من على الشاشة
لاقي أ بس لما ،نا هقراها كدهأ ..لا خلاص مش مستاهلة. "بعد غد

ا لا إ ولمعت عيناه بالدموع وهو يقول ،تهدج شكرها بصوت م!"وقت
   .تتخيل حجم الجميل الذي تقدمه له
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 

  

وهي اللحظة ،ا يحتضر أماميكانت أول مرة في حياتي أرى شخص 
الموت . ا من اللعبة ولم يكن جزءً،التي اقتنعت فيها أنه لم يكن يخدعنا

 ،بلتانبالنسبة لي شخص مسجى أمامك فمه نصف مبتسم وعيناه مس
أخبرك أحدهم أنه فارق فقد  ،تعرف أنه ميت ، عليهوقبل أن تدخل

  . وطلب منك أن تلقي عليه النظرة الأخيرة،الحياة

 كان يأخذ قيلولته المعتادة ودخلت ،حين مات أبي كنت في الجامعة
 أما هي نفسها فقد ماتت في غرفة العناية ،أمي لإيقاظه فلم يستيقظ

 قبل ،سبوعا في المستشفىأطة في المخ ومكثت كانت مصابة بجل. المركزة
ا ماتتأن يتصلوا بي فجرا ،ا ليقولوا إم يريدون أن أستلم جثماوأ 

  . وأسلمهم بقية الحساب

نه لم إ ولكن شادية تفحصته وقالت ، ظننته مات،حين همد الرجل
ا ا شبيه وأخرجت منها محقن، وفتحت الحقيبة التي كانت بحوزته،يمت

 صاحبته ،ا منهاا ذكيكان تصرفً.  استخدمه من قبل وحقنته بهبالذي
 وأن مختطفينا ، ربما كان سببها أا أدركت أننا بأمان،رباطة جأش غريبة

 عندها ،شهق الرجل وعض على شفتيه الغليظتين في ألم. لن يضحوا بنا
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 ،استعدت رباطة جأشي وحاولت أن أنزع واحدة من الحراب من فخذه
  .ن الألم فتوقفتلكنه صرخ م

 ،لى الكهف الذي قلت لكما عليهإا  واذهبا سريع،اتركاني هنا"
 وتذكرا لو حدث أي ،هناك سوف تجدان من يأخذكما من هذه الجزيرة

 ،" وابقيا هناك حتى يأتي من يحرركما،شيء خاطئ اذهبا للملجأ
طلب منها الرجل أن . ننا لن نتركهإأمسكت شادية بيديه وهي تقول 

 كيفية لى وطلبت منه أن يدلنا ع، لكنها لم توافق، الجدالتكف عن
 ليَّإ نظر ،ننا لن نتركه للموت هناإتدخلت أنا وقلت له . مساعدته

ثم تسارعت أنفاسه وبدأ لعابه يسيل وعيناه تدوران،امبتسم .  

 –فاقتهإ وتحاول ،وهي زه بعنف– فتحت شادية حقيبته وسألته
رد . نجحذ يبدو أن المحقن الأول لم يإ ،نقاذهإعن أي محقن تستخدم في 

ا من ا ثانيأخذت محقن. اعليها الرجل بأصوات متداخلة لم نفهم منها شيئً
 ثم أخذت ،لم يحدث شيء لعدة ثوان.. نفس النوع وأفرغته في كتفه

 لم يبد لي أن هواءها ، سطحيةا لكنها كانت أنفاس،أنفاسه في التلاحق
  .لى صدرهإيصل 

 وأسندت ظهري على ما تبقى من ،وغلبتني دموعيمات الرجل 
ثم  القتيل ،أسبلت عينيقد  أما شادية ف،ا وجهي بين كفيالعربة دافن 

 وهي تصرخ بكلمات لا معنى ،أخذت تضرب أرض العربة بغضب
 ، ثم وضعت يدها على كتفي تربت عليه،ما لبثت أن هدأت. لها

ت كفي عن بعدأ و، أمسكت ساعدي بقوةوحين لم تجد استجابة
  ". نفسك وقومامسك... مش وقته يا عمر لازم نمشي ": وقالت،وجهي
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فهي رابطة الجأش وأنا منهار،ا هذه المرةكان الموقف معكوس ، 
ا في عدة مرات سابقة كانت هي أصح رأي. هي مصممة وأنا متردد

 وكنت أشعر أن لديها القدرة على تحليل ،واقتراحها كان هو الأصوب
 في الوقت الذي كنت أرتبك وأفكر في أول قرار يخطر ،معطيات كثيرة

 وأفقد بوصلتي ،ا سرعة البديهةفتقد أحيانأ فأنا ،اكان هذا عادي. ببالي
 لكنها هذه المرة جعلتني أشعر أنني طفل بين ،احين أكون مضغوطً

   .لى ساحة اللعبإ وأا تخرجني من مخبأي وتعيدني ،يديها

 ، ثم أفلت ساعدي من يديها،دافئ وجهها اللىإليها وإنظرت 
امتقع وجهها من . ولسبب لم أدركه قبلتها على جبهتها وشكرا وقمت

.  لكنها لم ترد ونزلت من حطام العربة وتبعتها، فاعتذرت لها،تصرفي
وعلى يسارنا ضفة ، على يميننا الأشجار،ا في اتجاه الجبلمشينا سريع 

 فتحت فمها لتقول ،ة للحظات صامتليَّإتوقفت فجأة ثم نظرت . النهر
  .ت شفتيها دون أن تتكلم ثم استدارت وأكملت المشيا ثم زمشيئً

وأنا أفكر فيما قد ،ا من الجبلتسارعت خطواتنا واقتربنا سريع 
ا من هذه القبلة؛ كانت مجرد تعبير عن امتناني لم أقصد شيئً. يدور برأسها
 ،الا أدري حق.. ر قمعتهاا عن مشاعأو أا كانت تعبير... لوجودها أو

لكن الأكيد هو أنني لم أشعر أن امرأة احتوتني من قبل وعالجت ضعفي 
 لا حبيبة ولا ،ظهر ضعفي أمام امرأة من قبلأ لم لاًأنا أص. ذه الطريقة

ن اربما لأننا وحيد. ا أن امرأة تستحق أن تراني أبكي ولم أشعر أبد،زوجة
 وتطحننا ا، نصارع للبقاء أحرار،يرنافي عالم ليس فيه بشر حقيقيون غ

فضل أ التي ينتقون منها ،لعبة عبثية من أناس يتعاملون معنا كالماشية
ن صح كلام المرحوم الذي تركناه يتعفن في إ هذا ،السلالات للتزاوج

  .الغابة
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 لم ترد وحثت ، ولماذا تراجعت،سألتها ماذا كانت تنوي أن تقول
 قالت لي ،نني لن أكررهاإ وقلت ،لقبلةاعتذرت لها عن ا. الخطى أكثر

 وحينها سيكون لدينا ، حتى نعرف ما سنفعل،كف عن الحديثأأن 
 قد ،كانت على حق فقد تضيع وسيلة خلاصنا لو تأخرنا. كل الوقت

اجمهم تلك المستشعرات أو يرسلون عليهم ذئابا من ا أو شيئًا أو فيضان
  . هذا القبيل

 ونحن نعد الفتحات لاً المشي شما وبدأنا،وصلنا عند الشلال
 كان يبدو أا مجرد ، عددنا اثنين وكانت الثالثة محل خلاف بيننا،أمامنا

 وأنه بقي ،ت على أا رقم ثلاثةر لكنني أصر،تجويف بسيط في الجبل
.  وأصرت شادية على عدم احتسابه،لنا كهف نتركه وندخل التالي

 ،ا عن كل سابقيها كبيرا كهفًامتجاوزنا الكهف التالي ثم وجدنا جواره تم
 ، تقدمت أنا،لم تجادلني شادية ودخلنا الكهف. وأيقنت أنه هو المقصود

لى أن توقفت ثم إلكن شادية مشت ببطء وهي تتفحص الجدار بتمعن 
  . نتظرأأشارت لي أن 

وجدنا شقويبدو أنه مكان لباب يتحكمون به،ا في الجدارا رفيع ، 
ا لم أدر ما وقفت محتار.  من قبلا علينا كما فعلووقد يغلقه الخاطفون

 لكنني رفضت أن أمشي ، اقترحت هي أن نفتش في الكهف التالي!الحل
م أقبل أن أعرف هل هناك أحد ينتظرنا في الجهة الأخرى لهذا الكهف 

لى ايته إ وقررت أن أعدو حتى أصل ،طلبت منها أن تنتظر بالخارج. لا
حاولت أ،اوأعود سريع ان تعترض لكنني لم أمهلها وانطلقت سريع.  

بدأ الكهف يضيق كلما تقدمت به ويتعرج مساره وأحسست أن 
لو أم يريدون . .المسافة ستكون أطول من المعتاد توقفت لحظة لأفكر
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ا أن لديهم بد أيض  ولا،اا واسعريبنا فمن الطبيعي أن يختاروا كهفً
.  مثل تلك الأبواب أو الفخاخة،أدوات يعرفون ا الكهوف الموجود

عت صوت صراخ سمقررت العودة وبدأت الجري نحو المدخل حين 
  .شادية

ا لم خر حيوانيآا  خاصة عندما سمعت صوت،زدت سرعة عدوي
ليها وجدا لاصقة ظهرها بجدار إوصلت . ا بصراخهاأميزه مختلطً

 لكن ،كانا أشبه بالفهود.  وأمامها حيوانان يتصارعان بعنف،الكهف
. ليناإ وبدا أما لا ينتبهان ، وكانت المعركة حامية الوطيس،أصغر

 قلت ،ليناإ فطلبت مني ألا نتحرك حتى لا ينتبها ،أخذت يدها لنخرج
خرجنا من باب . ما مشغولان لدرجة أما لم ينتبها لصراخهاإلها 

ركة عائلة كاملة من المفترسات تتابع المع... الكهف ففوجئنا بالمتفرجين
  .ليناإولا تنظر 

 لأن المعركة قد تنتهي ؛كان من الطبيعي أن نعود أدراجنا للكهف
بدأ أحد .  وعندها سوف نكون نحن وليمة الاحتفال،في أي وقت

 فجذبت شادية من يدها وجريت ،ا على خصمهالمتصارعين يظهر تفوقً
ن الموت أ لكن رأيي كان ، تبعتني وهي تتبرم وتعترض،ا نحو الداخل

 أما ،بأنياب هذه المفترسات لا يمكن التغلب عليه أو الالتفاف حوله
  .غلاق الباب فهو مجرد جزء من اللعبةإ

ا من تبعتني وهي لا تزال تجادلني أن الحيوانات قد تكون جزءً
ا اجمنا بعد اليوم ننا لم نر ذئابأ والدليل ، ومدربة على ذلك،اللعبة
ا لو لامها كان يمكن أن يبدو منطقيك.  وكأا اختفت من الغابة،الأول

لا يوجد كائن يضحي بحياته . الدماء تسيل من الحيوان المنهزملم تكن 
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خرى عند كل أغريزة البقاء أقوى من أي اعتبارات .. طاعة لمدربيه
  .ا ما عدا البشر فالحماقة أقوى من غريزة البقاء أحيان،الكائنات

 يبدو أن المعركة انتهت ،فقلى مسامعنا أصوام داخل النإ تناهت 
ا ونحن كان النفق لا يزال ممتد. وحان الوقت للاحتفال بوليمة بشرية

.  وظهر أمامنا البحر من الفتحة،لى ايتهإ حتى وصلنا ،نعدو داخله
خرى لأنظرت منها كانت الحافة أضيق من تلك الموجودة في الناحية ا

ا يعلو ويبدو أا اقتربت الحيوانات صو. من الشلال والفتحة هنا أعلى
ا من الفئران  بدءً، وشادية تفقد رباطة جأشها مع الحيوانات،امنا تمام

  .   وتفقد شخصيتها القوية القادرة على التصرف،وحتى الأسود

 وأن أمسك بذراعها حتى تقترب من ، طلبت منها أن تدلي جسدها
لحيوانات ظلت مترددة لكن تعالي صوت ا. الحافة لتترل عليها دوء

دليتها وأمسكت ا بكل قوتي أنزلتها لأقصى ما . حسم ترددها
 ، عن الحافة بما يقارب المتران تعلون لا تزالاا لكن قدمها كانت،أستطيع

ظللت .  فيختل توازا وتقع في الماء،ولا تزال خائفة من السقوط هكذا
 حتى أحسست أن الحيوانات قد ،ا ا وذراعي تكاد تتمزقممسكً
  . فرجوا أن تفلت لأقفز أنا الآخر،لتوص

 وأفلتت يدها من ذراعي وهي تغمض عينها في نفس ،صرخت بيأس
دون تفكير قفزت من شدة الألم وسقط . اللحظة التي عض ساقي أحدهم

 ثم سقط ثلاثتنا في ،ا فكيه في ساقي وهو لا يزال ناشب،القط الضخم معي
 وشادية والقط يصارعان ،للداخلا والموج يسحبنا كان الماء عميقً. الماء

 ،ا لحسن الحظأمسكت ا بقوة وصارعت الموج الذي لم يكن قوي. الغرق
  .ثم أمسكت بالحافة وساعدا على الصعود وصعدت بدوري
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 ،لحافةإلى الى الحيوان الذي يصارع الغرق ويحاول الوصول إنظرت 
. أتراجعفكرت أن أساعده لكن نظرة للدم المتدفق من ساقي جعلتني 

كان يبدو الآن مسكيننظرت ،ا كقطة وليدة في وسط مطر جارفا جد 
 وعلى وجهها علامات ،ليه هي الأخرىإشادية فوجدا تنظر إلى 

فكرت ثانية أن أنقذه لكنني سمعت صوت هدير يشبه صوت . الأسى
  . موتور سيارة رياضية

ضاء كانت فوق الماء على ارتفاع منخفض مركبة تشبه مركبات الف
 لكنها ،كانت بحجم سيارة دفع رباعي. فلام الخيال العلميأالصغيرة في 
 باب وظهر حتفُ. مام ومنحنية من جانبيها بميل خفيفلأمدببة من ا

 وهو يمسك بدفة ،بالداخل رجل شبيه بالذي مات بين يدينا منذ قليل
ى  الترول لمستولاًأشار لنا أن ننتظر ثم دار بالمركبة محاو. بين يديه

  . ا بعض الشيءمر كان عسيرلأ لكن يبدو أن ا،الحافة

 ارتفع بالمركبة لأعلى ثم اقترب من الجبل أكثر ثم بدأ الترول 
عموديا ما أو التقطها  ويبدو أن مناورته تلك استثارت شيئً،اا فوقنا تمام

 لأن قذيفة انطلقت نحو المركبة من مكان في ؛مستشعر هنا أو هناك
  .  في مقدمتهاالجبل وأصابتها
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 

  

 ،احداها بجواري تمامإتناثرت شظايا من مقدمة المركبة ومرت 
توقعت أن تدور المركبة حول نفسها ثم تسقط، أو تدور وترتطم 
بالجدار ثم تتفتت، أو تقع علينا وتشتعل وتشعل النيران فينا، وتريحنا 

  بل على العكس انطلقت من،لم يحدث شيء من ذلك. من هذا كله
 ثم ،جوانب المركبة كرات منيرة أخذت تدور في اتجاهات عشوائية

  .حاول قائد المركبة الاقتراب منا ثانية

. احدى الكرات وامتصتها وطارت ا بعيدإانطلقت قذيفة فتلقتها 
أدركنا لحظتها أنا وشادية . انطلقت قذيفة ثانية وثالثة وتكرر نفس الشيء

 أمسكت يدها ،اشك الهروب أخير وأننا على و،أن مناصرينا أقوياء
تسارع معدل . وعاونتها على تسلق السلم الصغير الذي نزل من المركبة

  .القذائف وشادية تخطو بقدمها داخل المركبة وأنا أستعد للتسلق بدوري

حداها في تجاوز إانطلقت دفعة من القذائف مرة واحدة نجحت 
اختل توازن المركبة . اامالكرات وإصابة المركبة في جانبها بجوار السلم تم

وسقطت أنا على الحافة وشعرت بدوخة وبجزء من رأسي يكاد يتمزق 
انطلقت المركبة حاملة شادية وبدأت في الابتعاد بسرعة متفادية . من الألم

  .قذائف أخرى انطلقت تجاهها
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 ستهرب شادية وسآوي ،في لحظة تصارعت كل الأفكار في رأسي
 ، ولو لم ينقذوني فسأكمل مدتي،لاء فهذا جيد لو أنقذني هؤ،لى الملجأإ

دون ثم ي أو يحصلون مني على ما ير،ثم أخضع لبعض التجارب
هل سأبقى في هذا المكان ثلاث سنوات أكتب مذكراتي أم . يعيدونني

 مأم سيختصرون المدة ويأخذونني للمعمل ويجرون بعض التجارب أ
طَيحصلون مني على نلى حال إمضى أكونني  لتخصيب نسائهم ثم يترف

  !؟سبيلي

 سأغيب عن وطني ؟ يخططون لإبقائي معهمكانواماذا لو أم 
وعن الناس الذين أعرفهم وسأعيش بعادات جديدة وأفكار غريبة 

 وما المشكلة؟ من الممكن أن أجد البشر .وناس يدينون بدين لا أعرفه
 تكون قد. خرينلآهنا أرقى وأفضل وأقل قدرة على الخداع واستغلال ا

 ثم إن وضعي ، والعادات أكثر منطقية،نسانيةإالقوانين هنا أكثر 
 فهنا لن أكون مجرد شخص ، في الأرض وضعيا عنها تمامسيكون مختلفً

  .عادي

. )ة صنعةلّأكل ومرعى وق( ،لاًذا قرروا استبقائي هنا فسأعيش مدلإ
كون قد لا ي. سيزوجونني مئة امرأة من نسائهم ليحصلوا على نسل جديد

ولكنني سأتعود،ذا كانت النساء هنا بتلك الملامح الخشنةإا ذلك ممتع ، 
   . لا أراه الآنلاً جمانومع الوقت سوف أبصر في ملامحه

 ، عن علاجهملاً لن أكون مسؤو، وربما المئات،سأنجب العشرات
لن أحمل هم تربيتهم أو مدارسهم أو فشلهم . فالمريض سيتكفلون هم به

 ولن أنفق على البنين العاطلين عن ،أجهز البنات للزواج لن ،في الحياة
 وبالمرة ، وسيعاملون معاملة خاصة،اا مميزسيكون نسلي مجتمع. العمل
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سأكون قد أنقذت كوكب الأرض من احتلال جزء منه بواسطة 
  . كما نظنبشر ما قبل التاريخ: النياندرتال

ور  وأنا ملقى على الصخ،كل تلك الأفكار دارت في رأسي
كانت . مغمض العينين بساق جريحة ورأس مكدوم وعقل نصف واعٍ

 وهي بقائي هنا ،فكار كثيرة تتلاطم وتحاول أن تصارع الفكرة الرئيسيةأ
 صارت من –على الرغم من طريقتها وأسلوا–دون شادية التي 

ا لفكرة كان صدري منقبض. أساسيات البقاء على الحياة في هذا المنفى
صرفها عن ذهني بتلك الهلاوس أ لكنني أحاول أن ،نااختفائها من ه

  .والخطط لحياتي في كوكب آخر

؛ صوت محرك السيارة الرياضية المميز لتلك سمعت الصوت ثانية
 وباا مفتوح ،فتحت عيني فوجدا تقترب ثانية. الطائرةالمركبة 

انطلقت .  وتنادي بصوت غطى عليه صوت المركبة،ليَّإوشادية تشير 
  .ات التي تحمي المركبة من القذائف واقترب قائدها مني تمامالكرا

خر آ بفعل لاًصبح مخلخأ تحاملت بصعوبة وأمسكت بالسلم الذي 
مدت شادية يدها لي وعاونتني على الصعود في . قذيفة وبدأت أتسلقه

اللحظة التي انطلقت فيها عشرات الحراب تجاه قائد المركبة بعد أن 
 ليستقر أغلبها في رأسه ورقبته كأن ،ح وتفادتنادخلت من الباب المفتو

ا يتحكم فيها بذراع بلاي ستيشنشخص.  

 فمالت بزاوية حادة ،مات الرجل وتصلبت يده على مقود المركبة
وسقطت بنا في الماء وتوقعت أن تأخذنا وتغرق مخلفة دوامة تجرنا معها 

كير؛ قفزت في ا في التفع وقتضلم أَ.  لكنها طفت لحسن الحظ،لقاعإلى ا
 وسبحت نحو الحافة مسافة قصيرة لا تتعدى ،الماء وشادية متمسكة بي
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 ملوحته ، والماء فاتر،كانت تحتضنني من ظهري وأنا أسبح. خمسة أمتار
ضفت عليه أ كأنه عصير ليمون مخفف ، لكنه لاذع الطعم،اخفيفة جد

  .نصف ملعقة من الملح

سكتها؛ دفء شعر بدفء غريب يسري في ظهري من مأكنت 
 هل كانت تود العودة :تساءلت. ا مسرعليَّإغاب عني عدة دقائق ثم عاد 

حنا ف إ ": قالت بحدة؟ا أم أا فرحت بإفلاا من هذا السجن أخيرإليَّ
نني كنت سأفتقد ذلك إ وقلت ، ضحكت بصوت عالٍ!"يهإيه وللا ف إ

  .اللسان الذي يستحق القطع

 فطلبت منها أن نرتاح ، التعب وقد أكني،جلسنا على الحافة
مات اثنان في محاولة فاشلة .  قبل أن نفكر في خطوتنا التاليةلاًقلي

تساءل هل من أرسلوهم سيغامرون أ ما جعلني ،لإخراجنا من هنا
 ففي النهاية ،م لن يحاولوا ثانيةإقالت شادية . خرين لإنقاذناآبإرسال 

ولا أعتقد أن الدفاع عن هذا  ،نحن بالنسبة لهم مجرد مبدأ يدافعون عنه
  .المبدأ يستحق الموت من أجله

 !" عن مظلومين ما يعرفوهومشابس فيه كتير ماتوا عشان يدافعو"
؛  بالنشطاء الأجانب في فلسطين المحتلةلاًقلت ذلك وضربت لها مث

 وهي تدافع عن بيت كانوا يريدون هدمه في قرية امرأةماتت حيث 
 وقضية فلسطين بالذات لم ،هتمة بالسياسةا غير مإقالت . فلسطينية

لا إ فلن يجلب الجدال معها ،لم أناقشها. اتعد تحب أن تسمع عنها شيئً
لا في نفسيناإا ونحن في موقف يجعلنا لا نفكر صداع.  

 لأا أصرت على ؛ا تشعر بالذنب تجاه قائد المركبةإ قالت لي 
.  بدوني وتركي هنا ولكنها لم تكن تستطيع المضي،العودة لالتقاطي
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نني لا أستحق أن يموت إ لكن الابتسامة تلاشت حين قالت ،ابتسمت
 ،ن شيء ليحدث لو تركتنيونه لن يكأ و،هذا الرجل في سبيل تحريري

  . نا كالقط بسبعة أرواحأف

أقتل أي لحظة جميلة ،خرلآا مع الجنس اكنت مثلها هكذا دوم 
 ، سبب ذلك خوفي منهنكان. وأقضي على المشاعر الحلوة في مهدها

 لكن مع شادية لم ،احببت امرأة حقأذا إيذاء لإوخوفي من التعرض ل
لم أفكر فيها كامرأة بل كرفيقة درب تصادف أا . أكن أفكر ذه الطريقة

 ، ذكية بقدر سطحيتها،أنثى؛ سليطة اللسان بقدر رقتها وحنوها
ا؛ مرة فسها كثيرلا تتحدث عن ن. سديدة الرأي بقدر حمقها في التعامل

 وكنت أنا من ،واحدة فتحت قلبها وتحدثت عن قصة حب فاشلة
  .الغباء فكتمت بوحها

 فقلبت كفيها في حيرة لا ،ا رأيها قلت لها ناشد!"دبرني يا وزير"
. ياهاإلم يعد أمامنا غير يومين من المهلة التي أعطونا . تعرف ما العمل

وهل سيتركوننا هنا نتعفن أم ،هلةا سيفعلونه بعد انتهاء المتساءلت عم 
 كم سنبقى بعدها قبل أن يقرروا أن !سيضعوننا في المزيد من الاختبارات

  !خراجنا والتصرف بشأنناإالتجربة انتهت وأن عليهم 

 ،نه من الممكن أن تكون وسيلة خروجنا من هناإردت شادية قائلة 
مخبأة وسط  وتكون ،والتي طلبوا منا البحث عنها مركبة طائرة كتلك

 ،ا عنها بحثًلاًا كام وذا فإننا قد نستغرق عام،الغابات لا على الشاطئ
  .  يجادهاإن لم تكن مموهة أو مخبأة بطريقة تصعب إهذا 

 قالت ،"لاًن الملجأ ده فيه لبس نضيف هدخله حاإلو متأكدة  "
 والتي لم يفلح بللنا ،مازحة وهي تتحسس ملابسها التي لم تجف بعد
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 وندخل ،لى النفقإاقترحت عليها أن نعود . ر في جعلها نظيفةالمتكر
ننا يجب أن نتحرك على أي إ قالت ،الملجأ وننتظر كما قال لنا الرجل

 ولكن كيف نعبر النهر ، فلا يمكن أن نظل على الصخور هكذا،حال
  .عائدين للمكان الذي تركنا فيه خيامنا وحقائبنا

 الحافة حتى نتجاوز الجزء قامت واقفة وطلبت مني أن نتحرك على
قمت . لغابةإلى اا نعود منه  ثم نكمل حتى نجد كهفً،المقابل للشلال

وصلنا للجزء البارز من . ا لكن بحذربدوري وسبقتها أمشي مسرع
ا في  وكانت الحافة رفيعة جد، والذي يقابله الشلال من الداخل،الجبل

 لكنها ،عبرها في الماءننا سنإقلت .  لا تكفي للوقوف عليها،هذا الجزء
  .وقفت متجمدة تأبى التقدم

لى السماء إ وهي تنظر ،سندت ظهرها للحائط وجلست ببطءأ
 لكنها لم ،لححت عليها لتتحركأ. لغروبإلى اوالشمس قد بدأت تميل 

 وتتساءل ،ا ملت اللعبةإ من ذلك بدأت تتمتم وتقول لاً وبد،تفعل
 ،جلست جوارها وربت عليها. اللهإلى اإلى متى يظل هذا الذل وتشتكي 

لجم أ ؟"نت بتصليا... عمر ": فقالت،ن االله لن يخذلناإوقلت لها 
 فمن كثرة ما نحن فيه لم يخطر ببالي أنني يجب أن أصلي ،السؤال فكري

  .خرآوأنا هنا في كوكب 

 وكيف كان الفقهاء ،تذكرت دراسة الفقه وأنا في الثانوية الأزهرية
 وكنا حين نسخر من ، ويفتون فيها، الغرابةيفترضون مسائل في غاية

. ن الفقه مبني على الافتراضإساتذتنا أ يقول ،كثرة المسائل العجيبة
ربعة أو تلاميذهم مسألة مثل التي لأئمة الأحد من اأ هل افترض !احسن

 لأنه ؛ننا معافون من المطالبة بالصلاةإ لاًقلت لها مستسه. نحن فيها تلك
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لم تفهمني . ن الفرع ينتفي بالتبعيةإ ف،انتفى الأصلذا إ و،لا قبلة هنا
 فقلت لها لا تشغلي بالك هذا كلام ،وطلبت مني أن أشرح كلامي
  ! رغم أنني لم أكن أفهم ما أقول،أزهرية لا يفهمه العوام أمثالك

 ، وبقولك لا تجب علينا الصلاة هنا،المهم أنا مفتي الكوكب هنا"
 قلتها وأنا متقمص لصوت شيخ ،"رضويلزمنا القضاء بعد عودتنا للأ

خر آا تشعر أنني إضحكت ساخرة وقالت . ذاعةلإمن مشايخ ا
رغم ذقني التي طالت من فترة ،ا ويفتيشخص يمكن أن يكون شيخ 

  .   بقائنا على هذه الجزيرة

 ،وطاوعتني في الترول للماء، لاًعدل المزاح من مزاجها قلي
 ونزلت لاًلى الماء أوإنزلت .  الصعبةوالإمساك بي حتى نعبر تلك المنطقة

 ولفت ذراعها اليمنى حول ، أمسكت الحافة بيدها اليسرى،خلفي
سبحت ببطء . ليهاإ أحسست معها أا تقصد أن تضمني ،صدري بقوة

 من أن لاً ثم أكملت في الماء بد،حتى تجاوزنا المسافة الخالية من الحافة
فل الكهف الذي حوصرنا  حتى وصلنا أس،ا على الحافةأتسلق صعود

  .فيه من قبل

 ثم مدت ، حتى وصلت لفتحة الكهف،صعدنا الحافة ورفعتها
 أن  واقترحت علي،استقرينا في الكهف. يدها تساعدني على الصعود

 ،لناحية الأخرىإلى اا  لكنني طلبت منها أن نعبر سريع،لاًنستريح قلي
 ، من اللعبة قد انتهتن تلك الجولةإقالت . حتى لا يغلقوا الباب علينا

 كي ؛سراع بالعبورلإنني على حق في اأ لكنها رأت ،ولن يغلقوه ثانية
  .نشرب ونتناول بعض الثمار فقد قتلنا الجوع والعطش
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 

  

 لاًكان الممر من قسم الحروق حتى الباب الرئيسي للمستشفى طوي
بعد أن، أو هكذا شعرت زهرة وهي تقطعه بخطوات متسارعة،اجد  

كادت أن ترتطم بشخصين في . لى الخارجإرفضت أن يرافقها سامح 
 قبل أن تصل للبهو الواسع الذي يحتل باب ،طريقها نحو الخارج

ا منهالمستشفى ركن .  

 قاومتها في البداية بخوف ،كانت تشعر بغبطة غريبة لا تعرف سببها
 كان.  ثم استسلمت لها، ثم اعتراها تشكك وتساؤل عن سببها،غريزي
شعورا كذلك الذي نشعر به عند انتهاء تجربة محببة للنفسا محبب، 

 وبعد أول عملية جراحية تجريها ،كشعورها بعد انتهاء حفلة تخرجها
 وشعورها بعد أول قبلة طبعها خطيبها الأول على خدها ،بمفردها

  ).  حساس لحظتها لم يفقد طعمهإ لكن ،رغم أن الأمور ساءت بعدها(

 وبحثت عنها لكن لم ،ان الذي صفت فيه سيارالمكإلى اوصلت 
سألت رجل الأمن . ا دون جدوىا ويسار أخذت تنظر يمين،تجدها

م في أن كانت متأكدة أا تركت السيارة هنا إ فسألها بدوره ،الواقف
 فشكرته ،تذكرت أا بالفعل تركتها في الناحية الثانية. خرلآالموقف ا

لتهاا حتى وصوقطعت المسافة سعي.  
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لى بيتها في مدينة نصر إكانت المسافة من المستشفى في مدينة السلام 
 نصفها على الأقل واقفة في ازدحامات ،تستغرق ما يقارب الساعة

الغني   وانبعث فيها صوت عبد،ا وأدارت السيارةرشت معطر. خانقة
 وهي الأغنية الأولى في مزيج ،"ع الحلوة والمرة ":السيد وهو يغني

كانت تعشق نوعية من المطربين لا يحبهم . لا هيإا لا يعجب أحدأعدته 
 مثل كارم محمود ومحرم فؤاد وسعاد ،لا أصحاب المزاج الخاص مثلهاإ

  .محمد وفايد محمد فايد

ا لسنين مراهقتها،الم تحب أغاني التسعينات كثيررغم معاصر ، 
الموضات التي ا بدأ ولم تتقبل ،ولم تتنهد مع كاظم الساهر وعمرو دياب

حبها .  مثل فرق الأندر جراوند وغيرها؛ظهرت في زمن الفيس بوك
 ،للأغاني قليلة الصيت كان يوازي حبها لكل ما هو مهمل ومتروك

حين كانت . لكل شيء وشخص يعطيه الناس أقل من قيمته الحقيقية
 ، والمحبوبة من الجميع،طالبة كانت الفتاة اللامعة الماهرة في كل شيء

  .ا كانت تشفق على المهمشين حتى في حبها للأغانيعنده

 مقيمة في جراحة المخ تبدل كل شيء حين استلمت عملها طبيبةً
 ، وصار الكل يحاول النيل منها وميشها فقط لأا أنثى،والأعصاب

ذا أخطأت يتم تكبير الخطأ إ ،وهذا التخصص لا يناسب الإناث
 بدأت تشعر بأا صارت ،اذا نجحت لا أحد يتكلم أبدإ و،وتضخيمه

  . مهمشة وصارت ترق للمهمشين أكثر لأا صارت منهم

"أن على  لكنه يصر ، متأكد من دنو أجله!ا هذا الرجلغريب جد
 تساءلت بينها !"ألا يفكر في شيء آخر... يكتب قصة وأن يقرأها الناس

وبين نفسها وهي تتذكر كيف دج صوته وهو يرجوها أن تقرأ ما 
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وهي لم تعد تطيق قراءة أي شيء منذ أن اجتازت امتحانات  ،كتبه
 وكأن الحديث معه ،شعرت نحوه بألفة لا تدري ما سببها. الدكتوراه

  . لى أيام جميلة نسيتهاإيعيدها 

كمال العلاج حتى تأتي لتزوره إخطر في بالها أنه قد يكون رفض 
ذا ويرفض ا كه فلا أحد يتحمل ألمً، فكرة غريبة ولا منطق لها،ثانية

ابتسمت لوهلة وقد أرضت .  كانت منان يرى امرأة أيأ رد ،علاجه
 : وهي تقول بصوت عالٍ، ثم دفعتها عن رأسها ثانية،نوثتهاأالفكرة 

 قبل أن تضغط فرملتها بقوة لتتفادى !"يه الجنان اللي بقوله دهإ"
صى مامها ليمر للحارة المرورية في أقأالاصطدام بشاب اندفع بسيارته 

لم تكن قادرة . لعنته ولعنت قوانين المرور قبل أن تكمل طريقها. اليسار
 وعندها اكتسبت ،على لعن شخص أو شيء حتى عملت في الجراحة

  . تلك القدرة الظريفة من وجهة نظرها

 ونظرت لنفسها في المرآة وأدخلت ،شارة مرورية طويلةإوقفت في 
انتبهت للمرة الأولى . سفل طرحتهاألى إبعض خصلات الشعر الظاهرة 

 ومصمصت ،لظهور بعض الخطوط الدقيقة حول عينيها وبين حاجبيها
 ،تجاوزت السادسة والثلاثين منذ أيام. شفتيها بتبرم دون أن تعلق

اورفضت عريسالتي غضبت لرفضها ،ا أحضرته لها زوجة أحد أساتذ 
ا سخيفًوألقت تلميحاا عن أن هناك عمرنازل فيه  ينبغي أن تتا معين

   .نجابلإ كي تدرك ما تبقى من فرصها في ا،المرأة

ليها؛ إ وهي تتذكر كيف كان ينظر ،لى رأسها ثانيةإ عاد عمر 
 وأي امرأة قادرة على أن تميز نوع النظرة ،نظرات الرجال أنواع

 بل كانت ،لم تكن نظرة فجة ولا متغزلة ولا ناعمة مسبلة. بسهولة
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ظرة التي تشعر معها أن قلبه تحرك من  تلك الن،نظرة تطل من القلب
كانت نظرة كتلك لم تشعر ا . ليهاإصدره وجلس خلف عينيه لينظر 

 وتقذف في ، كفيلة بأن ترمي في روحها الكثير من الابتسامات،من قبل
  .بركة مشاعرها الراكدة حجارة ترج سطحها الساكن منذ زمن

مظلم لا تمر  تعرضت لحادثة على طريق ،من فترة ليست بالبعيدة
طريق خلفي اعتادت أن تسلكه لتتجاوز . عليه الكثير من السيارات

.  ومرت فترة حتى وجدوها وأخذوها للمستشفى فاقدة الوعي،الزحام
استيقظت وهي في جهاز الأشعة المقطعية مرتدية ملابس المستشفى لا 

 كالممسوسة لا تستطيع لاًا كامظلت يوم. تعرف متى جاءت ولا أين هي
كانت أول مرة لها تجرب . كلام بشكل طبيعي ولا التفكير بشكل سليمال

 ،اسبوع تقريبأأعراض ما بعد الارتجاج التي تشخصها لمريض كل 
  .خر في مخيلتهاآأحست تلك المرة ا وصار التشخيص ذا معنى 

 وأن فجوة ما ،ظلت بعد ذلك الحادث تشعر أنه ينقصها شيء
 ينبغي أن تفعله ئًاها تشعر أن هناك شيكل يوم يمر علي. نشأت في روحها
 فتقوم من ،حساس حين يأتي موعد النوملإ ويتزايد ا،ولا تعرف ما هو

 تقلب في هاتفها بعد ،ي شيء عشوائيأفراشها عدة مرات تحاول فعل 
 تطلب صديقة ، تدخل المطبخ تتأكد من أن الثلاجة تعمل،أن أغلقته

  .تسألها عن شيء ما وهكذا

لذين استشارم ما يحدث لها بأا تعاني أعراض ما فسر زملاؤها ا
لا إلم تفارقها تلك الأحاسيس .  وأا ستختفي مع الوقت،بعد الارتجاج

 ذلك المعجب ا ،في الدقائق التي جلستها مع مريضها غريب الأطوار
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ا في سبيل ضافيإا  والذي قد يكون قرر أن يتحمل ألمً،بلا سبب مقنع
  . على وشك فراق الدنيا وهو،رؤيتها ثانية

عيقوم سامح بتنظيف ،ر في ذلك الوقت كان في غرفة الغيارم 
ثناء تنظيف الناحية ألام آلم يشعر بأي . جروحه بطريقته العنيفة المعتادة

 فقد مارس عمله ،كان سامح كأنه أسعد منه بذلك. التي خدرا زهرة
ل من الشكوى  قبل أن يعود لممارسته تحت واب،بأريحية غير معتادة

 نه لاإ وقال له  عمرر. والصراخ حين انتقل لتنظيف الناحية الأخرى
  .تحمل لأنه لم يسمح للدكتورة زهرة بإكمال عملهاين أبد 

. ا أو كنت سعيدلاًلام الغيار مهما كان ذهنك مشغوآلا شيء يزيل 
 حين بدأ سامح ينظف جروح ،حقيقة أدركها عمر في تلك اللحظة

حساسه بالألم إحساسه بالألم أقل أو بالأحرى إ ذلك كان مع. ذراعه
 فإن ،على خلاف ما يظن الكثيرون. النفسي المصاحب للألم الجسدي

يذاء إا بقدر ما يتسبب ألم الجسد في ا جسدي لا يسبب ألمًيالألم النفس
كل يوم يمزق الألم أثناء الغيار . اذا كان متكررإ شديدالنفس وبعنف 
اليوم في  وقبل أن يلتئم يعود الألم ،ا من الروحح جزءًوتنظيف الجرو

  .التالي ليجعل المزق أكبر وأسوأ

ا اليوم فقط كان الرتق الذي وضعته هذه الزيارة القصيرة كافي
 وكان كل ما يشعر به هو الألم ،ثار الآلامآ وحمايتها من ،لشفاء روحه

ى كرسيه انتهى الغيار وسمح له الطبيب بالجلوس عل. الجسدي فقط
. رأى الطفلين يلعبان ثانية في الممر.  خارج غرفة العناية المركزةلاًقلي

ضحك من ... ليه بقدر ما تسمح حالتهماإنادى عليهما فتسابقا 
نه لا الحرق ولا الحرب ولا أي شيء في إ وهو يقول لنفسه ،منظرهما

  . الكون قادر على اغتيال الطفولة
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 ،"ؤال واللي يجاوب ليه هديةهسأل كل واحد فيكم س ":قال لهما
 قطعة حلوى لىن هديته لن تزيد عإ لاًرد عليه الطفل الأصغر قائ

نه سيقص إ ثم قال ، وقال هذه المرة مختلفة،ضحك ملء فيه. كالعادة
فكك يا عم عمر  ":كبرهماأقال .  ثم يسألهم عن أحداثها،حكاية عليهم

  ".واسأل علطول

 ومضى ،سيين ويجلسا لكنه أصر أن يحضرا كر، ضحك ثانية
 جدته عن سليسلة الجميلة التي تيقص عليهم حكاية من حكايا

ا أ وكيف ، وخطفت عريسها لتزوجه لابنتها،بيهاأاضطهدا زوجة 
نه سمع حكاية مثلها في قناة إقال الصغير . استعانت بالغولة لتساعدها

  .ن البنت كان اسمها سندريلاأالأطفال غير 

 فلا أحد ينادي على الغولة ،ية خالصةن قصته مصرإقال عمر 
ن التشابه أ و،بطال الحواديت المصريةألا إ !"منا الغولةأيا  ":ويقول لها

لم . بين الحكايتين سببه الصورة الموروثة عن زوجة الأب في كل الثقافات
نادى على .  فعاد يكمل الحكاية ثم سألهما وأجابا،ايفهم الطفلان شيئً

  .ا بجوار فراشه تحضر كيسالعاملة وطلب منها أن

ا كان جهاز.  وأعطى كل واحد لعبة،ينأخرج من الكيس لعبت
انصرف الطفلان . ا بغلاف مقوى للحمايةا بالهاتف اللوحي محاطًشبيه

في سعادة غامرة بعد أن طلب منهما أن يدعسأله . ا االله لعمهما عمرو
 واندهش ،زةجهلأا يراقب الموقف عن سعر هذه اسامح الذي كان واقفً

  .من السعر المرتفع

ا  فقد سأل دكتورة هند يوم، قص عليه عمر حكاية هذه الأجهزة
م في بعض إ فقالت ،عن طريقة لتخفيف الألم عن هؤلاء الأطفال
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 ،المستشفيات في الغرب يعطون لهم أجهزة شبيهة بالهواتف اللوحية
نها أن تسأل له طلب م. ثناء الغيار وتقلل انتباهه للألمأيمسكها الطفل 

  . وفي النهاية حصل عليهما بمساعدا،عن طريقة لشراء هذين الجهازين

 فرد ،ا سأله سامح مازح!"على كده السباكة بتكسب كتير"
 ،ن أيامه معدودةأ و،ا لا بأس به في البنكن لديه مبلغإيجاب وقال لإبا

نه طلب م. لا دعوة من قلب نقي كقلوب هؤلاء الأطفالإولن يبقى له 
ن أا أخبره أيض.  وأن يكف عن هذا اليأس،لى فراشهإسامح العودة 

هناك خبيرا أجنبيا سيحضر مؤتمروقد يجيب دعوة ،ا في القاهرةا طبي 
لا يفقد أا منه  طالب، ومنها حالته،رئيس القسم ويناظر بعض الحالات

  . الأمل
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 حلوة الطعم قضمت نصف ثمرة مرة واحدة بعد أن اطمأننت أا
كان الأكل هذه المرة له مذاق يشبه أكل المآتم في . قريبة من الكمثرى

 يدغدغ حواسك ،ل اليوماا ومجهد طو تأكله لأنك جائع جد،بلدتنا
 لأن ثمة ميت ينبغي أن يمنعك ؛ لكنك تشعر بالذنب،طعمه اللذيذ

 ،بحساس بالذنلإتناسى اأا كنت أحيان. حزنك عليه من التلذذ بالطعام
 لأنني أكاد أقسم أن النساء في بلدتنا كن ؛ستمتع بالطعامأوأتركني 

   .يبدعن في طهو الطعام في المآتم

 وترقرقت الدموع في عينيها وهي ،أكلت شادية ثمرة واحدة بالكاد
كان الليل قد حل . تسقط بقايا الثمرة من يدها وتتمتم بكلام لم أفهمه

 وكان قمر ، أن نتحرك في أي اتجاه ولم يكن بوسعنا بعد يوم كهذا،علينا
ا عن السماءمن القمرين غائب،ا من ضفة  ونحن نجلس على العشب قريب

ا كان سيخاطر  ولا أعتقد أن أحد،مات رجلان في سبيل تحريرنا. النهر
   .من أجلنا لو كنا مختطفين على الأرض

ذين ضحيا لن الرجلين الأ و،قلت لها إننا سنتجاوز تلك المحنة
 فلا ، وليس لنا ذنب في ذلك،ن ااما ماتا في سبيل غاية يؤمنبحيا
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 ظهرها على تدفر.  ولا طلبنا مساعدة،ن نختطفأنحن اخترنا 
 قلت ، وهي تسألني كيف عرفت أا تشعر بالذنب تجاههما،العشب

 وقلت هذا الكلام ،ا وافترضت أا كذلك أيض،إنني أشعر بالذنب
   .اعزيهألأعزي نفسي قبل أن 

ن التقيا اتخيل أننا غريبأطلبت مني أن أتكلم عن شيء آخر، أن 
.  وأن أفكر في موضوع أكلمها فيه،بالصدفة على جزيرة سياحية

ا ن يفتح موضوعأضحكت وأنا أقول إنني آخر رجل في العالم يمكنه 
 لاًا في صغري وفشلت فش حاولت مرات قليلة جد،للحديث مع امرأة

قلت لها وأنا أفرد !"نتي عن نفسك شويةاتكلميني إيه رأيك . "اذريع 
ن إ ثم قالت ، كأا تفكرلاً فصمتت قلي،ظهري على العشب بدوري

   .حياا لا يوجد فيها ما يستحق الكلام عنه

 لا تزال تعاملني –وبعد كل ما مر بنا–أصابني الضيق وأنا أشعر أا 
تى ليست كافية حيوما أعلم أن عشرة أيام أو عشرين . كغريب عنها

 وربما ،خرآ لكننا وحيدين في عالم ،لنصير صديقين أو قريبين من بعضنا
ضت تلك الأفكار فن.  فمتى ستنتفي الغربة بيننا،لى الأبدإسنظل هكذا 

وأنا أعود لرشدي وأتذكر أن حظي مع النساء لم يكن ،اعن رأسي سريع 
جيدية وأنه لو كتبت لنا النجاة فلن أراها ثان،اا أبد.   

نام لكنني أ ظننت أا نامت وحاولت أن ،صمتت ولم تتكلم لفترة
 لكن ،هممت أن أسألها عن سبب أرقها. سمعتها تتنهد بصوت عالٍ

و بتهكمأ فلم أطرحه لخوفي أن ترد باقتضاب ،االسؤال بدا ساذج .
عد ثلاثة أمتار منيكانت مستلقية على ب،تقلبت يمين ا عدة ا ويسار

 فردت بتهكم أنه ،لى أينإ سألتها ،ت تتجه نحو الأشجار ثم قام،مرات
   .لا يصح هذا السؤال بعد عشرة أيام نقضيها في الخلاء
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 ونظرت في عيني ،لى جواريإ واستلقت ، ثم عادتلاًغابت قلي
 ،ا لا تحب الحديث عن نفسها وحيااإقالت . واعتذرت عن ردها

ت لك عن قصة حب لما حكي ": ثم أضافت،ا قالت لي ما يكفيأو
 سألتها هل تقصد بالضعف أا !" كانت مجرد لحظة ضعف،قديمة

 فأجابت وهي تقترب ؟ أم تقصد قصة الحب نفسهايقصت حكايتها عل
   ".الاتنين ضعف"مني أكثر 

ا اقتربت مني تماما للحد الذي يمكن أن ننام فيه فكرت أ
. توسده هي وأنني لو فردت ذراعي جواري الآن فسوف ت،متلامسين

ذا كنت أستطيع النوم إأخذت هي ذراعي ووضعته تحت رأسها وسألتني 
ا تريد أن تطلب إأغمضت عينيها ثم قالت .  فأجبتها بالموافقة،هكذا

 تريد ،ا وتتمنى أن أوافق؛ تريد أن أنسى أا امرأة وأنني رجلمني شيئً
اعتبار خر دون أي لآأن نتعامل كشخصين في أزمة يتوكأ أحدهما على ا

كانت تريد أن تنام ملتصقة بي لتطمئن فقط وتريدني ألا . لمشاعر أخرى
   .فكر بطريقة أخرىأ

خر لآ أا مثلي علاقتها بالجنس ا،قالت دون أن تفتح عينيها 
 وأا ، وأن ذلك سبب الكثير من المواقف والردود السلبية بيننا،متوترة
 وأا ، من جنسين مختلفين أن نتناسى أننا–ن طال بنا الوقت هناإ–تريد 

ا من البكاء على صدري في لحظات كانت أقرب فيها منعت نفسها كثير
   .فكاري الذكوريةأ لأا خافت من تبعات ذلك على ؛للايار

امي وأنا إوضعت يدي على وجهها ورفعت جفنها العلوي ب
ا  لأ؛لاًنني حين قبلت جبينها كانت نيتي كذلك فعإ وقلت لها ،مبتسم

نني منذ اللحظة التي بكت فيها على صدري أ و،أنقذتني من لحظة ايار
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.  وأنا أعاملها كإنسان يشاركني محنة لا كامرأة،ن أغرقني السيلأبعد 
ا في حضني اتسعت ابتسامتها واقتربت مني أكثر حتى صارت تنام فعلي

 وتركت نفسي أغفو حتى ،هرهاظوضعت ذراعي على . كطفلة صغيرة
  .ضوء الشمس المصفرةأيقظني 

جو صحو وعلاقة هادئة والأكل ... افضل كثيرأكان اليوم التالي 
ا كان أفضلأيض،حاولنا . ا لعدم وجود النار رغم أننا لم نأكل لحم

لى مكان النفق دون أن نتناقش عن ماهية القرار الذي إالوصول 
لى إ لاًيمكثر  كلانا صار أ؟ هل ندخل الملجأ أم نبقى في الخارج،سنتخذه

 نفتش عن لاًا كام وأننا من الممكن أن نقضي عام،فكرة الاستسلام
ن قضينا ثلاثة في إ فما المشكلة ،وسيلة الخروج من الجزيرة دون جدوى

و هناك ألى أين سنذهب؛ نحن هنا إثم لو أننا غادرناها . مكان نظيف
  . أسرى وسينهون تجارم علينا شئنا أم أبينا

 ، وكأا صارت عادتنا،ة السابقة ملتصقين ببعضنانمنا كما في الليل
وصلنا قرب . ا استيقظنا وكل منا ظهره للآخروكاليوم السابق أيض

 ولأنه ضحل ، أو هكذا ظننا،ول يومأالظهر للجدول الذي شربنا منه 
مشينا من بعده مسافة قصيرة على . عبرناه بالقرب من منبعه من النهر

ر في المكان الذي يفترض أن نجد فيه  ثم دخلنا بين الأشجا،الضفة
  . لكنه كان قد اختفى،مدخل النفق

ن تعبنا ويئسنا من ألى إا ظللنا ندور ونمسح المكان جيئة وذهاب
 وهل هناك جزء جديد من ،خذنا نتبادل الأفكار ساعتهاأ. يجادهإ

 ؟التجربة يتضمن تعمية مدخل النفق علينا أم أننا ببساطة نا عن المكان
 وبدأنا في لاًجلسنا نستريح قلي. ا لا خبرة له بالمشي في الغاباتفكلان
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ذاننا صوت العواء الغريب الذي آن يصك أ قبل ،تناول بعض الثمار
  .سمعناه في أول أيامنا هنا

.  وكأن ما يعوي كان يجري في اتجاهنا،كان الصوت يقترب علينا
 لمحنا الذئاب .ا في اتجاه النهررض وعدونا سريعلأتركنا الثمار على ا

قرب أ فكرت أن نصعد على ،تجري خلفنا لكن ببطء كالمرة السابقة
.  كلها ملساء من أسفل بلا غصون، لكني لم أجد واحدة مناسبة،شجرة

ن كانت تريد إ شادية  فسألت،استمرينا بالجري حتى وصلنا ضفة النهر
   .بفعله الذئات فطلبت مني الانتظار حتى نرى ما س،أن نقفز في الماء

 كانت تشكل ،شجار تمشي دوءلأخرجت الذئاب من بين ا
نياا وهي أ وكانت تزمجر وتكشر عن ،مجموعة من سبعة أو ثمانية

تراجعنا دوء وكأننا نظن أننا نتجنب استفزازها حتى خضنا في . تقترب
حين  ن وقفتألى إ استمرت الذئاب في الاقتراب ونحن في التراجع ،الماء

 .   الى أكتافنا تقريبإبطوا ووصل لى إوصل الماء 
وكأن هناك من يأمر الذئاب بمحاصرتنا دون ،اظل الموقف ساكن 

 ،لم يكن عندي شك في تلك اللحظة في أا ذئاب مدربة. الهجوم علينا
مشينا . ومع ذلك لم أجرؤ على الاقتراب منها أو التوقف حين تطاردنا

عنا لا هي تتقدم نحونا ولا هي بمحاذاة الضفة مع تيار النهر والذئاب م
مرت دقائق على هذا الوضع قبل أن تقرر . تتركنا وتذهب لحال سبيلها

   .الذئاب التراجع والجلوس بين الأشجار في انتظارنا

 فتقوم وم ،قتراب من الضفةكانت الذئاب تراقبنا؛ نحاول الا
ها نمشي بمحاذاة الضفة فتمشي معنا لتحافظ على وضع. بالتحرك نحونا

فجأة صرخت شادية وقفزت في الماء عدة . لينا طوال الوقتإبالنسبة 
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 جاءتنيجابة لإ ولكن ا،لاً حولت نظري من الذئاب لها متسائ،مرات
   .على هيئة عضات متتالية في ساقي

قفزت بدوري ثم رميت بجسدي على الماء وجذبت شادية من يدها 
 أن حاولت أن تطفو على  قاومتني في البداية لكنها ما لبثت،لتفعل المثل
 ،جسادنا وسيقانناألم تفلح المحاولة وشعرنا بالعضات في . الماء بدورها

كانت . ثم شعرت بعضة في ذراعي فمددت يدي وأمسكت مهاجمي
ا أنياب سحلية طولها شبر تقريبا حادة كأا أشبه بالتمساح وأسنا

   .قوية

 وجرينا بمحاذاة  خرج كلانا من الماء،بحركة غريزية ودون اتفاق 
 فكرت أن أقف وأستدير تجاهها ،الضفة والذئاب خلفنا تطاردنا دوء

طلبت مني شادية أن أتمهل في .  من أا لن تؤذينيالأنني بت واثقً
 وندافع به عن أنفسنا على ،ا نمسكه بيدينا حتى نجد شيئً،المواجهة

 ثم ، لهاا وأعطيتها سميكًاقتربنا من الأشجار والتقطت غصن. الأقل
خر بعد قليل وعندها تبادلنا النظرات المشجعة آا وجدت واحد

   .واستدرنا في مواجهة الذئاب

 ددها ،ن من الخوفي متصلبينواقفكنا اقتربت الذئاب منا و
اقترب أكبر . اا ويسار نلوح ا في الهواء يمين،يديناأبالجذوع التي ب

ن بدأ اللعاب يسيل منهماذيلا شدقيه الا وكاشفًالذئاب منا مزمجر، 
ن سيلان اللعاب هذا لا أوقالت عندها شادية وهي توشك على البكاء 

لا لغريزتهإا على أن هذا الذئب يتحرك لسبب يدل أبد.  

 فتفاداه ثم قفز ، اقتربت من الذئب وطوحت الجذع في وجهه
لا يؤذيها وكأنه أنحوها فقفزت هي للخلف وهي تصرخ وتتضرع له 
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 وصرخت ،حظة التالية كانت أنيابه تطبق على فخذهال في ال.يفهمها
هوي أا وا بذيئً وأنا أطلق سباب، وصرخت أنا بغضبهي بصوت عالٍ

  .على رأسه بالجذع بكل قوتي

ليّ في الوقت الذي هم به ذئبان إ الذئب فخذها والتفت أفلت
ترب اق. ا في مكانيهماا فتسمرليهما مزمجرإ لكنه نظر ،خران بالتحركآ

 لكنه تحرك بسرعة مدهشة ،ا لأخيفها ويسار فطوحت الجذع يمين،مني
 حتى جذبه ،حاولت أن أجذبه منه دون جدوى. وأمسك الجذع بفكه

ا  ثم ألقاه بعيد، فخلعه من يدي بعد أن كاد يمزق ذراعي معه،هو بقوة
    .واقترب مني وهو يزمجر واللعاب يسيل من شدقيه بغزارة
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 من شدة الألم أو من حزا دية تنتحب بصوت عالٍكانت شا
أو من كليهما،علي ،ا على الأرض لا حول لي ولا  فقد كنت ممدد
في تلك .  والذئب فوقي يتشممني للمرة الأخيرة قبل أن يجهز علي،قوة

 فلا مبرر ،اللحظة تمنيت لو أنني فعلتها من أول يوم ودخلت الملجأ
 نحو وقت عسير من الألم  أننا سعينا بجدن غيرلآلكل ما فعلناه حتى ا

  .والرعب والجوع والعطش وتسببنا بموت شخصين دون طائل

 وأنا فاتح ،لم أفعل كأبطال الأفلام وأصرخ فيه كي ينهي مهمته
عيني بتحد،على شادية لتغلق عينيها حتى لا تبصر مشهد موتي ولم أناد  .

 وأنا ألوم نفسي على ،اتالندم وجلد الذكنت كتلة بشرية من الفزع و
أسوأ قرار خاطئ أخذته في حياتي بعد سلسلة من القرارات الكثيرة 

  .الخاطئة

حسست أ ثم فتح فمه واقترب مني ثم ،رفع الذئب رأسه وعوى
لم ويرتمي أ ووجدته يعوي في ،برعدة قوية تسري من جسده لجسدي

ا بائيا كهر وجسدي لا يزال يرتعد كأن تيار،على الأرض وهو يتلوى
حسست بألم في صدري وبالأنفاس تتلاحق فيه أ. ا سرى فيهقوي



                                                                ++      

 ١٣٠

خذ جرعة من الهواء لا تكفي لملء آأحسست أني أعافر كي ... بصعوبة
  .رئتي ثم أظلمت الدنيا

ا فوق أفقت على شادية وهي باركة فوقي ويداها مضمومتان مع
لدموع  في ااكان وجهها غارقً. منتصف صدري تضغطه بقوة بكل وزا

ن رأت إما .  وتتمتم بأدعية لم أفهمها،وهي تفعل ما تفعله بنفاد صبر
 ودموعها ، وهي تحمد االله،عيني مفتوحة حتى أمسكت وجهي بقوة

  . ثم ضمتني بقوة واستمرت في البكاء،تنهمر بغزارة أكثر

 ا،ا ويسار ونظرت حولي يمين،كنت غير مستوعب لما يحدث
ا بلا فوجدت الذئاب قد اختفت ما عدا الذئب الكبير الذي كان ممدد

لذئاب مدربة ان تلك أا متأكدة إا فقالت سألتها مستوضح. حراك
 لدرجة ، لكن يبدو أننا قمنا باستفزاز ذلك الذئب الكبير بشدة،لاًفع

 وأن خاطفينا ، وينفذ خطة شخصية،جعلته يبتعد عن خطة مدربه
  . لدرجة أم قتلوا ذلك الذئب،على حياتنابالفعل حريصون 

سألتها ، ومغطى بدماء جافة،ا وسط فخذهاكان بنطالها مثقوب 
ا نسيته حين كانت أ و،لم بدأ يعود ثانيةلأن اإ فقالت ؟اذا تشعرينبم

نعاش في لإأخبرتني أم يعطون دورات تدريبية على ا. نعاشيإتحاول 
 تلك ىحدإع الفضول حضرت  وأا بدافا،مستشفى خاص قريب منه

 !كدت أسألها هل قامت بقبلة الحياة التي نسمع عنها أم لا. الدورات
  .ولكنني تراجعت حتى لا أضايقها فتنفر مني ثانية

 وزحفت بجسدي نحو أقرب ،جلست وأنا أشعر ببعض الدوار
كانت شجرة ممتلئة الجذع تكفي لنستند . مساعدتي وهي تحاول ،شجرة

كت رأسي ترتاح على كتفها وتر،اعليها مع،ثم لفت  فربتت علي 
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 وماذا ،صابة فخذهاإلتها ثانية عن أس. ذراعها حولي وضمتني بحنو
لى حقنة كتلك التي إ وفكرت معها هل سنحتاج ،سنفعل في تضميدها

  .يعطوا لعلاج عضة الكلب

لسحالي ا فقد قضمتنا تلك ،لم تكن العضة الوحيدة على أي حال
ا من الجروح التي حصلت  ومن العجيب أن أي،راتالصغيرة عدة م

 رغم القذارة التي نعيش ،ا والتأمت سريع،عليها منذ جئنا هنا لم تلتهب
   . والماء الذي غطسنا فيه في النفق والنهر والبحر،فيها

قمنا . خرآلى جوار جدول إن لآ وكنا ا،ن يحل عليناأأوشك الليل 
 وعندما ،ك بصعوبة أنا وهيلنشرب ونجمع بعض الثمار ونحن نتحر

 ؟ سألتها لماذا!"ويأغبيا أحنا إ ":اقتربنا من الجدول قالت بصوت عالٍ
 وليس الجدول ،ن هذا الجدول هو القريب من فتحة النفقإفقالت 

.  في اتجاه جنوب شرقيلاًننا ينبغي أن نعبره ثم نمشي قليإ و،خرلآا
 فقلت لها ،وابا قد تكون على صأدركت أا ثم سي مفكرأأطرقت ر

  .ول شيء عندما نستيقظأسنعبر الجدول ونكمل بحثنا 
وكنت أشعر بالقرف الشديد من كل الثمار،ا بشدةكنت جائع ، 

 في كنت أمر. و بنارأ لكن أين لي بطريدة ،ا ونشويهوأتمنى لو أصطاد شيئً
 ،نسان يجحد النعمة التي بين يديهإهذه الجزيرة بكل المراحل التي يمر ا 

 ثم يتمنى ثانية لو بقيت تلك النعمة ولن يطلب ،ويطلب الأفضل
 ..ن أنجوأ فأتمنى فقط ،وشكت على النهايةأن حياتي أشعر أ. غيرها

ـ شعر بالقرف من ذلك الأ ثم ،ي شيءأكل أن آتمنى أنني نجوت فأشعر أ
  ! ثم أطلب حريتي،فضلأ ثم مأوى ،فضلأ لاًطلب أكأ ف،"ي شيءأ"
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 !ا مجرد هلاوسأم أا خيرة حقلأالمرتبة ا الحرية في تأتيهل 
 ثم بعد فترة من السجن ،مرلأول اأجل الحرية أالمساجين يصرخون من 

ذا إ ثم ،وضاعلأجل تحسين اأويأسهم من الحرية يصرخون فقط من 
وضاع التي لألى اإجل العودة أوضاع يتضرعون من لأساءت تلك ا

 وهل هذا هو ؟الجزيرةهل هذه هي حالنا على تلك . رفضوها من قبل
نسان على التحمل لإاستكشاف قدرة ا.. الغرض من تلك التجربة

قْوالاستكانة على تقبل ما لا يمنلأذا كان الثمن مجرد اإل ب.   

 ..لا تسقني ماء الحياة بذلة ":ن الشاعر العربي الذي قالأعتقد ألا 
 بتجربة  سيقول نفس الكلام لو أنه مر،"س الحنظلأبل فاسقني بالعز ك

 والكل عزيز حتى يرى ، الكل شريف حتى تأتي العاهرةلاًفع. كتلك
سوف ننام الليلة ثم نقوم في الصباح لندخل ذلك النفق . سوط الجلاد

   .ونستريح من كل هذا العناء

 وهي ، وكنت أشرك شادية معي،كان تفكيري بصوت عالٍ
 اقترحت ، الثمارا بعضنعمن جأبعد .  ولا ترد ولا تناقشنيليَّإتستمع 

باستخدام ،شعال النار كما يفعل فتية الكشافةإن نحاول أ علي 
ن أن تحاول أ و،لاًوأ بالنار تستأنسكانت تريد أن . غصان الجافةلأا

نني لا إقلت .  لعل طعمها يكون أفضل،تنضج عليها بعض الثمار
ا بأنشطة الكشافة وهرائهم عجب يومأ ولم ،أعرف هذه الطريقة

   .الساذج

 ،غصان الجافةلأ وقامت تحضر بعض ا،لوت شفتيها في عدم رضا
 وتعاود الجلوس مرة ،لكنها تأوهت وهي تمسك فخذها المصاب

ربت عليها وطلبت .  وعلى وجهها حبات من العرق البارد،أخرى
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. غصان الجافةلأ وقمت أنا فأحضرت لها بعض ا،منها أن تستريح
ثم وضعته طرفه ،جفافه وتأكدت من ،ناا طوله شبرأمسكت واحد 

 ة وجعلت تديره بسرع،صغرأ وأغصان ،وراق جافةأرض بين لأعلى ا
   .ن يتصاعد الدخان لكن دون جدوىأ وانتظرت ،بين يديها

وشكت أ وهي تصرخ في غضب و،ألقت الغصن من يدها في يأس
اقتربت منها وربت على رأسها الذي انحسرت عنه طرحتها . على البكاء

ن كل أعدها بأنا أ ويمسدت رأسها بيدي وضممتها عل. على رقبتهاألى إ
 ،فلتنا من عدة مواقف عسيرةأننا أ و،شيء سيكون على ما يرام

 نحن ،حدأننا لم نفلت ولم نتغلب على إقالت . وشكنا على الانتهاءأو
   .مجرد فئران في متاهة نمشي في الطرق المفتوحة أمامنا

ننا اخترنا الطريق إقول أنا أ و، قلتها بحزم!"ما تقوليش كده"
ا لو رانئ أن نعتبر فلاًنه يمكن فعأ و،ننا تحديناهمإ و،الصعب كل مرة

 ، على نفسي بالأساساكان ردي عليها رد. قبلنا بالسهل من البداية
نحن في . ان قراري من البداية كان خاطئًأ واعتبار ،وعلى جلدي لذاتي

كثيرة ندور في متاهة،  أسرى لخيارات ،الجزيرة كما نحن في الحياة
 كل منا قدر ،اا ونقفز فوق الحواجز أحيانحيانأنسلك الطرق المفتوحة 

   .طاقته وحسب ظروفه

تساءل عن الحكمة وراء اختيارنا نحن أكنت في تلك اللحظة  
ن إ و؟ هل يختارون الأرضيين بعشوائية؟ وهل كانت صدفة،بالذات

ا غيرنا يعيشون  عشرين مليون فلماذا ابتلانا االله دون،كان الحال هكذا
 لأنه لا ؛ا يكون نعمةحيانأو السيل أوجود الذئاب . في نفس المدينة

ويكون همنا فقط هو محاولة الحياة،ا للتساؤليعطينا وقت .   
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نني إن تستبقيني فقلت لها أ لكنها حاولت ،هممت بالقيام ثانية 
كثر لأ واقسىلأخرى الأغصان الأحضرت لها بعض اأ. اسأعود سريع

 ،اإحداهخذت أ. ن تحاول ثانيةأ وطلبت منها ،ا من السابقجفافً
ثم . ا ثم توقفت وكأا تتذكر شيئً،ت تفركه بين يديها بسرعةلوظ

 حتى ،ن المعتادع ولكنها غيرت طريقة دورانه ،عاودت فرك العود ثانية
غصان حتى تشتعل لأ ونحن ننفخ في ا،تصاعد الدخان واشتعلت النار

   .كثر ووجوهنا تكاد تتلامسأالنار 

أمسكت .  منها نيئةلاًفضل قليأ وكان طعمها ،شوينا بعض الثمار 
غصنبحث لنا عن طريدة نشويهاأ وقلت لها سوف ،ا في يديا كبير، 

 ،بتعدأضحكت ووعدا ألا ". ىنبي تقعد واحمد ربنا بقلوا ":فقالت
و طائر على أ ي حيوان صغيرأيجاد إحاول أ لاًشجار قليلأمشيت بين ا

 فوجدت ،شجارلأ اىحدإسمعت صوت خرفشة خلف . غصانلأحد اأ
حيوانكان يشبه تلك الجرذان الضخمة التي . رض يحفرلأا على اا جاثي

 ، نظر نحوي ولمعت عيناه في الظلام،ول يومأهاجمت شادية في 
  . فارتبكت للحظة وفكرت بالتراجع

 لكنها تعود ،ر نحويخرى تلمع في الظلام وتنظأربعة عيون أرأيت 
قفزت . هام وطفلاأن اموعة أا  وبدا واضح،اصغر كثيرألحيوانين 

 ، ثم تراجعت وهمت بالقفز نحوي ثانية،ة وخمشت ساقيأ فجم عليلأا
اأ أن فتراجعت للخلف وقد صعب عليم تراجعي لأت اأحين ر. ضر

رض حيث كانت لأتفحصت ا. استدارت وولت الفرار مع طفليها
لى إ ا وعدت مسكتأ ،رانب الصغيرةلأ فوجدت ثلاثة من ا،فرتح

  .ي نفسي بعشاء دسممنأنا أ وة،شادي
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 

  

ن يبكروا بموعد أه ء رجا عمر أطباعصرا،كان موعدها في الرابعة 
رسل في شراء زجاجة عطر أ. ا للقائها ليكون جاهز؛الغيار على جروحه

 وعلى ما انكشف ،ة التي تغطيهربطلأ ورش منها القليل على ا،غالية
 وحلاقة ،اطلب من حلاق المستشفى تصفيف شعره جيد. من جسده

ا  أعطى العاملة بقشيش،اا سخيعطاءه بقشيشإ  ولم ينس،ذقنه وتعطيرها
 وكأنه ، وتحضر مفارش جديدة،ن تنظف الغرفةأ وطلب منها ،خرآ

  .يجهز بيته لاستقبالها

كان متحمس وكأنه،اا مبتهج ي ونس،ا ما يحيط به نسي تمام 
ا لأول مرة منذ أن دخل جلس في الجاكوزي راضي. لاملآالحروق وا

 ولحسن الحظ كانت ، أثناء الغيار وتحمله ببساطة ولم يشتك،المستشفى
ا وقبل في الثالثة تمام.  بالغيار اليومتطبيبته الرقيقة هند هي من قام

 وم بوضعه على حامل ،دم وجد الممرضة بيدها كيس ،مجيئها بساعة
  .عبوات المحاليل وتوصيله برقبته

.  فرفضتلاحقًاأن ترجعه الآن ثم تعود لتعليقه و ،طلب منها تأجيله
ا لو علقته في رقبته فسوف يترعه ويتركه إ وقال ،اعترض ورفع صوته
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 ،ا أن يرفع الدم درجة حرارته كالمعتادكان خائفً. يسيل على الأرض
جاءته .  فلا يتمكن من الحديث معها،ن جسده وعقلهوتتملك الحمى م

ن دكتورة زهرة سوف تأتي بعد ساعة إ فقال ،هند وسألته عن سبب رفضه
ن يتم أن ارتفعت حرارته من الدم إ ويخشى ،لملألتحقنه بدواء يخدر ا

 وأمرت الممرضة بحفظ ،لم تعترض هند على طلبه. خرآتأجيل الحقن ليوم 
  . تنتهي زيارة الدكتورة زهرةالكيس في بنك الدم حتى

جهزة اللوحية اللي لأ سأله رئيس القسم عن تكلفة اصباح أمسِ
خذ الرجل يلومه ويتهمه أ وحين أخبره بسعرها ،حضرها للطفلينأ

و يساعد في شراء أدوية أموال لأ وأنه كان يمكن أن يشتري ذه ا،بالسفه
ثانية دون ا  وحذره من أن يشتري شيئً،مستلزمات لغرف العمليات

 ولأنه ،سأله بعدها عن الذي أشار عليه بذلك من الأطباء. ليهإالرجوع 
ن أولاد إ قال له ،أحس من لهجته بأنه سوف يوجه اللوم للمتسبب

ن أ خفف لهجته في الحديث ووعده الرجل ،قبل أن يتركه. الحلال دلوه
  .يام وسوف يفحص حالتهأجنبي سوف يمر بعد عدة لأالخبير ا

 وهل ، وهو يفكر في لحظة لقائه،عة الباقية بطيئة للغايةمضت السا
ا تحرك داخلها تجاهه بعد م أن شيئًأستقابله مجرد مقابلة طبيبة لمريضها 

 ورأى ،صابعهأ لقد رأى ارتباكها حين لمس يدها بأطراف !المرة السابقة
.  ما كتبه في روايتهأن تقرأحرجها واستسلامها لرجائه حين طلب منها 

   إلحاحه؟ أم أخذا رد التخلص من لاًا فعهل قرأ

ن ويزاحمه الغرفة لآخذ يدعو في سره ألا يأتي مريض من الطوارئ اأ
 فينقلوه معه ،حد المرضى في العنابرأخيرة أو تسوء حالة لأفي اللحظة ا

 فنادى ،ن التكييف قوي عن المعتادأشعر . في غرفة العناية المركزة
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 فهو يحب التكييف ، فسألته متعجبة عن السبب،لاًالعاملة لتهدئه قلي
باردأ لم يرد ولم يقل لها إنه يعرف ،اا جدان زهرة لا تحب التكييف بارد .

 ،تعدت الرابعة ولم تحضر بعد، مرت خمس دقائق ثم صارت عشرة
 ،قلبه ينبض بسرعة شديدة بالفعل... نفاسه تتسارع وقلبهأوأحس أن 

  .ةفق أسرع ولو لثانية واحدن يخأ ولن يتحمل ،بسبب مرضه
ميرة من كتب الحكايات أ.. ا طلت عليه من باب الغرفةأخير

ترتدي ، مبهج اللون يغطي حتى كعبها وأسفله،لاًا طويترتدي فستان 
سود ذا أ  وتلبس طرحة وردية وحذاءً،ا يداري ذراعيهاا ضيقًقميص

 في النفس كانت مبتسمة تلك الابتسامة المشرقة التي تترك. كعب قصير
 كما ،بشرا خمرية تذيب العقل. مذاق ماء القلة البارد في يوم قيظ

حساس لإ تعطي ا، وعيناها بنيتان واسعتان،تفعل الخمر المعتقة
  . مثل ما يعتريك حين تنهي صلاة خاشعة في ليلة صموت،بالراحة

 ، قال نعم؟ وتسأله هل هو مستعد،مدت يدها تسلم عليه ببساطة
ا لا إقالت .  تنتظر الدكتورة هند لتحضر معها الحقننأولكن عليها 

. ا في وجودهاكثر اطمئنانأ فألح وتحجج بأنه سيكون ،لى وجودهاإتحتاج 
 في ن هندإ ولكنها استشفت السبب حين قال لها ،اندهشت من طلبه

ا إ وقالت ،ابتسمت بحبور.  وستتأخر نصف ساعة،العمليات
 ،نسان طيبإ لأنه ؛جله فقطأ ستضحي بنصف ساعة من وقتها من

   .عجبت بالجزء الذي قرأته في قصتهأولأا 

 ، اندهشت كيف عرف؟"صح.... بتحبي النسكافيه المتجهز يدوي"
 لكنها ،جابته وزادا حيرةإلم تقنعها . ن قريبه عرف من سكرتيراإفقال لها 
ن مفعول لته عأس. ن تنتهيأا ستشربه في البيت بعد إ وقالت له ،لم تعلق



                                                                ++      

 ١٣٨

.  فشكرها ودعا االله لها بالراحة والسعادة كعادة المرضى،علاجها السابق
نه إقال لها . حضرته لها العاملة وطاولة صغيرةأ ،فوجئت بكوب النسكافيه

 الذين يجندون السجانين ،غنياءلأفي القسم هنا يتصرف كالمساجين ا
ما أ ،لعمال فقطا لا بسيطً غير أنه يدفع بقشيش،والمساجين لفعل ما يريد

   . ودون انتظار شكر،خرين فيخدمونه دون سببلآهالي المرضى اأ

 قالتها وهي ترتشف !"مصر فيها حاجة حلوة برضه مهما كان"
ن عطف البشر على مريض وحيد في حالته لا إ فأجاا ،النسكافيه ببطء

 ،انسانإن تكون أنما يتطلب فقط إ ،او هنديأا ن تكون مصريأيستلزم 
قص .  على جنس بعينهتين قاصرتان الشفقة والرحمة بين البشر ليسأو

جل غرباء في أناس فعلوا الكثير من أعليها حكايات من مخزونه عن 
   .نسانية المحضةلإ دون سبب غير ا،محنة

 والكحل الذي استقر على حافة ،كان يتكلم ويتأمل وجهها
 ،ها وشفتيها واللون الأحمر الهادئ الذي وضعته على خدي،جفااأ

صاا أ. ا في المرة السابقة لم تكن تضع أي مساحيق للتجميلأوتذكر 
. ا ستعود بعد قليلإ وقالت ، فاستأذنت منه،الخجل من نظرته

غلقته ووقفت أ و،لى الحمام بداخلهإطباء ودخلت لأدخلت مكتب ا
ا  ولماذ؟ما الذي يحدث لها.  وهي تلتقط أنفاسها المتلاحقة،مام المرآةأ

 لأنه التهم ؛تطير من الفرحأن  ولماذا تكاد ؟ليهإتأنقت وهي قادمة 
 لماذا تشعر كمراهقة وتتصرف كفتاة تدخل بقدميها لفخ ؟وجهها بعينيه

؟امشاعر مجهولة وهي مستسلمة تمام   

 وشعرت أنه متحامل على ،قرأت صفحات معدودة من قصته
نه ظل أ ويبدو لها ،هنا تجاها حاد وأن بطل روايته يأخذ موقفً،النساء
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ن لآما تراه منه ا. فكار البطلأمن روح كاتب القصة مسيطر على 
ا إ... امختلف تمام وهي تلك ،نسانإنه يمر بأسوأ وأفظع تجربة قد يمر 

 ومع ذلك يرتب مع العاملة التي تنظف ،صابة المرعبة التي يعاني منهالإا
 ؟من هذا الرجل. بهاغرفته لتعد لها كوب نسكافيه بالطريقة التي تح

 وكانت رائحة العطر الذي ،لقد رتب الغرفة وسريره؟ ولماذا يفعل ذلك
   .صلي تفوح منه كأنه يستعد للقاء حبيبتهأنه أخمنت 

ريكة لأجلست على ا.. ن تنتظر في المكتب حتى تعود هندأقررت 
 ثم ،صابعها بعصبيةأخذت تطقطق أ و،المغطاة بالجلد على يمين المكتب

جلست . لى غرفته ثانيةإ وتوجهت ،اا عميقًخذت نفسأن أبعد قامت 
بب حروقه  وهي تسأله عن س،خذت رشفة من النسكافيهأجواره و

 المهم كيف ،يب اصأُنه ليس من المهم كيف إ ،قال لها. للمرة الثانية
ا بالسؤال  ولم يعد يهتم كثير،مل في الشفاءلأنه فاقد لأ و،سيعالج منها

   .عن كيف ومتى

ا في س ليس مطلوبأن اليإ وقالت له ،انقبض صدرها من كلامه
. اا معقولة جدإ وقيل لها ،ا سألت عن فرصه في النجاةأ و،حالته

ت عن حالته لَأَ متى س–ووجهه يطفح بالسعادة–ضحك وقال لها 
ن أا مثله الطبيعي حين تعالج مريضأنه من  ، ردت قائلة؟وفرص نجاته

ن تنطفئ حين وصفته أكادت ابتسامته . حالتهتعرف كل شيء عن 
.. نت مريض مهماوبعدين  ":ن تضيفأ قبل ،بطريقة عملية هكذا

 وقال إن قراءه يعدون على ، ضحك لكلماا."كاتب وقراءك محتاجينك
   .ا بأا صارت منهمنه تشرف كثيرأصابع ولأا

كي ا تحإا حقيقية وإ فقال ،سألته عن قصته وعن خياله الواسع
 ولماذا ،سألته عن بطلة قصته. عن السبب الذي وضعه في الفراش هنا
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 وكيف له وهو ؟ا ومتحامل على النساء عموم،هو متحامل عليها هكذا
 جراءًإة لتكون طبيبته وتجري له ألنساء تلك النظرة يطلب امرإلى اينظر 
   ؟ا كالذي تقوم له بها وخطردقيقً

سلوبه في أعجاا بثقافته وإثار أ و أسئلتهاجاب عن أناقشها و
ن يستغل شهادته أا ولم يحاول فيرن يكون حألته لماذا اختار أس. الحديث

 كهذا لا مجال له في بلد لاًن سؤاإ قال لها ؟في البحث عن وظيفة
 تسمح ،يام مجرد ديكور وواجهة اجتماعيةلأن الشهادة هذه اأ و،كمصر

  . ة جامعية دون حرجله بالتقدم لخطبة امرأة حاصلة على شهاد

 ولكنه تعرض لنصب ،قال إنه حاول السفر والعمل في الخليج
 وعندما عاد قرر التغلب على ،ا من المال على وهما كبيرضاع مبلغأو

دوات لأن يكون له محل صغير لأ واستطاع في وقت وجيز ،ظروفه
ا يطلبون منه  ويجلب له زبائن جدد،لاً معقولاً يدر عليه دخ،الصحية

نه وسط كل هذا إقال . شراء مستلزماا منهإلى ضافة إ ،عمال السباكةأ
   .نفق عليها من دخل عمله الحرفيأنه إ بل ،لم يترك الكتابة

ا عن  واعتذرت كثير،دخلت عليهما هند ورحبت بزهرة بحرارة
ن لآ ولأا ا، عليهااا شكرت عمر لأنه عرفهإ وقالت ،خرهاأت

في دقيقة .  لم تكن تعرف عنها الكثير،لملأعرفت طريقة جديدة لعلاج ا
دهنت ضهره ، وزهرة تقوم بعملها،اواحدة كان كل شيء معد 

 ،برا السميكةإدخلت أ ثم ،اا موضعي وحقنت مخدر،بالبيتادين
 وعندها ،حس بكهرباء تسري في ساقهأذا إن يخبرها أوطلبت منها 

   .لامهآحقنت الخليط المعد بعناية لتسكين 
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كانت .  وبقي الذراعان،لام من فخذه وساقه الأخرىلآت ااختف
 وكانت تحتاج ،عصاا من خلال جذر عنقه من فوق ترقوتهأستخدر 

 ،ارتبكت هند. تمام تلك المهمة لجهاز موجات فوق صوتيةإجل أمن 
ننا إ فقال عمر ،ا ستبحث لها عن واحد وتحضره على الفورإوقالت 

ا ا ستحضر جهازإرفضت هند وقالت . يمكن أن نؤجلها لمرة قادمة
   .جراءلإا متحمسة لمشاهدة هذا اأ و،بأي شكل

 ثم بادر عمر ،تركتهما وانصرفت مسرعة، ظلا صامتين للحظات
 وقد يزوره ،سبوع القادملأا سيكون في مصر اجنبيأا ن هناك خبيرإ لاًقائ

يجد نه سإابتهجت زهرة لسماع ذلك وقالت . ي في حالتهأويبدي الر
 وتطرق بحذر للسؤال ،سألها عن عملها. ا متفائلةإا لحالته و جيدلاًح

ا ترد أ لكنه أحس ،ن ينتظروا بالبيت حين تعود عم،عن حياا
نه سينتظر زيارا القادمة بفارغ إل مجرى الحديث وقال  فحو،باقتضاب

   .يها حين تكمل قراءة الروايةأ حتى تقول له ر،الصبر

عصاب أ فمهمتها ستنتهي بعد حقن ،اا قد لا تأتي له قريبإقالت 
ن الموضوع لا إ فرفضت وقالت ا،ذًإن تؤجلها أطلب منها . ذراعيه

لا يمكن أن تزوره أ ثم سألها ،حس بانقباض في صدرهأ. يستحق التأجيل
 !ستاذ عمرأ ":عندها عبست وقالت له.  زيارة لوجه االلهامريضونه ك
   ." تاني في علاج حالتك ومفيش مبرر للزيارةنه مليش دورإعتقد أ

.  ولم يتكلم ثانية،حس بالعبرة تخنقهأانحبس بقية الكلام في حلقه و 
 حتى عادت هند بخفي ،مضت دقائق معدودة كانت طويلة كالدهر

خر آ وطلبت من زهرة ايء في يوم ،ا لم تجد الجهازإ وقالت ،حنين
 ن تضاف مشرفةًأن كانت تقبل إلتها أس. يوافق نوبتها لتشاهد ما تفعله
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ن تحضر أساتذا أن تقترح على أ لأا تنوي ؛على رسالتها للماجستير
رحبت بالاقتراح . رسالتها في علاج مرضى الحروق ذه الطريقة

  . بدت استعدادها وسعادا بتعليمهاأو

 وتركت زهرة تشرح لمريضها ما ،استأذنت هند لتكمل عملها
ليه بعد يومين إا سوف تأتي إقالت لعمر . ة القادمةستفعله في المر
شكرها ثم قال . خيرةلأ وستكون تلك هي المرة ا،لتكمل علاجه

ذا كنت اتكلمت بعشم زيادةإسف آنا أ ":ا عنهوالدموع تنحدر رغم ."
 وهي ،لق في عينيهاأ وكادت الدموع تت،ت دموعهأانفطر قلبها حين ر

 ما !سفةآنا اللي أ. "ة في الرد عليهتؤنب نفسها على طريقتها الجاف
 قالتها وهي تمسك يده وتسلم عليه وتعده بأا ،"ضايقكأقصدتش 

   .ستتابع حالته حتى بعد أن تنهي الحقن في المرة القادمة
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 

  

ذا اخترنا أمان الملجأ إثلاث سنوات كانت هي الثمن الذي سندفعه 
شهيد – مصدر معلوماتنا لم يوضح لنا. على العيش في تيه تلك الجزيرة

 بل جعلني في ،ن ننهي فترة الحبس تلكأ ماذا سيحدث بعد –العدالة
قد . شك من أن رقم ثلاث سنوات هذا هو مجرد جزء من التجربة

 وعندما ندوس الزر ،يكون المطلوب هو دراسة كيفية وصولنا لاختيار
وسنسمع صوت مذياع يقول لنا،و هناكأ هنا اسيضيء مصباح : 

  ."خرآ وحان الوقت لجزء ،هى الجزء الأول من التجربةانت"

 وكانت لا تزال نائمة في حضني ،استيقظت من النوم قبل شادية
كان شعرها الناعم الكثيف يغطي وجهها وينساب . على غير العادة

لم أتخيل قبل تلك . لى صدري كجسر يصل بينناإ ثم يمتد ،على كتفها
 كان يحتل تلك المساحة من  مناأينسان إ وهناك ،الجزيرة أنني سأنام

شادية فعلت ذلك أو الجزيرة أو . جسدي ويرمي ثقل رأسه على ذراعي
نام أن أن يتقبل أا في روحي سمح لجسدي  وفتحت باب،التجربة نفسها

  .وهناك شخص ملتصق بي

" صباح الخير ": ففتحت عينيها وقالت،أزحت الشعر عن وجهها 
و الخطة أ في الصدفة لاً وجهها وسرحت قليتأملت. برقة لم أعهدها منها
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 ، وابتسمت هي حين لاحظت تأملي لها،ن ذا القربلآالتي وضعتنا ا
 فغيرت الموضوع ،لم أكن أعرف ما السبب. فسألتني بخجل عن السبب

  .ا تشعر بأا على ما يرامإ فقالت ،صابة فخذهاإوسألتها عن 

 ،ش عن باب النفق كانت خطتنا أن نعبر الجدول القريب ونفت
حين اقترحت . ا في الطريق لن نفعل شيئً،ونترله ونضغط الزر مباشرة

ن إ و،ن همي على بطنيإ وقالت ، رتني بطريقتها المعتادةلاًوأأن نفطر 
  .  الملجأ مجهز بأطعمة ستكون في الغالب أفضل من تلك الثمار

رى أنني لا إ فقلت لها ،ا من هذا القرارذا كنت واثقًإا  سألتني عم
ن موضوع السنوات الثلاث هذا هو أظن أنني أ و،ي فائدة من العنادأ

و لاستفزاز قدرتنا على أا  لجعل الاختيار صعب،مجرد جزء من التجربة
 ،خرى ترى ذلكلأا هي اإ وقالت ،نت على كلاميأم. التحدي

لكن سيكون من الحمق الاستمرار ة،ا أننا لم نستسلم بسهولوترى أيض 
ذا كان إما يثير استفهامها هو لماذا أتوا ا .  معركة لا طائل من ورائهافي

قلت لها ! فلماذا جلبوها معه؟رضلأ من ااالمطلوب للتجربة ذكور 
م يريدون أن يقيموا قدرتي على التحمل في وجود مصدر إا مازح

   .للنكد الأنثوي بالتأكيد

حتى .  التقينا وهي تضحك بدلال لأول مرة منذ،خبطتني بكفها
ن شرنقتينا قد أ ويبدو ،لحظات الهدوء السابقة لم تكن بمثل هذا الصفاء

ول يوم أشعر من أكنت . كثرأ والسماح لنا بالاقتراب ،بدأتا في التفتت
 ،نا تجاه النساءأتخذه أ مثل الموقف الذي ، تجاه الرجالان لديها موقفًأ

ة وهي النفور من الجنس  لكن المحصلة واحد،سبابه المختلفةأكل منا له 
 . خرلآا
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 فسألتها ،ا تشعر بهلمًأحسست ا تكتم أعندما تحاملت للوقوف 
نا أ خضنا فيه وبد،مشينا دوء حتى وصلنا للجدول. قالت لا شيء

عندما وصلنا .  لا تمسك بنا العلقات الماصة للدماءحتىنعبره مسرعين 
وهي ترفع  صرخت بألم ،ورفعت قدمها لتصعد من الجدول للأرض

 فرفضت ،ن نستريحأصبت بالقلق وطلبت منها أ. رضلأرجلها عن ا
 ،ن تصرخ ثانيةأمتار قبل أقل من ثلاثة أمشينا . صرت على المشيأو

   .رض رافعة فخذها المصابلأوتمسك بي وهي تسقط على ا

 ، فوافقت وهي تتألم،لقي نظرة على الجرحأن أطلبت منها 
نيابه أثار عضة الذئب، كانت آلى إت نظر. لمس الجرحألا أوتطلب مني 

 ئ مدمم سي وكانت الجروح تتر بسائلٍ،اقد انغرست في اللحم عميقً
لتها هل يمكن أن تعاود محاولة المشي أس.  وقد احمر الجلد حولها،الرائحة

سندت ظهرها على جذع أ.  فأومأت بالإيجاب،لاًن نستريح قليأبعد 
لى الأرض وتتوسد  فتركتها تستلقي ع،حست بالتعبأ ،شجرة
حضروها معي ليروا قدرتي أم إ لاًمزح معها قائأ وأخذت ،فخذي

لمكان الذي تركنا إلى ان لآذهب اأفكر هل أكنت . على حملها في النهاية
لنفق إلى ام نذهب أ ،و مرهم ينفعهاأفيه حقائبنا لأبحث عن حقنة 
   .وسنجد في الملجأ كل ما نحتاجه

طالت استراحتنا وقتكأننا خاليين ،ا قضيناه في الكلام والمزاحا كافي 
ن تحاول أطلبت منها .  أو نحاول صرف القادم عن تفكيرنا،من الهموم

فأمسكت بذراعي وتحاملت على فخذها السليمة ،أن تمشي متكئة علي 
 وكادت تقع ن حاولت المشي حتى تأوهت بصوت عالٍإما . حتى وقفت

لم يكن من . ستها ثانية ببطء لولا أن أمسكت ا وأجل،رضلأعلى ا
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 ،الممكن أن نتمكن من المشي وسط تلك الأدغال وهي بحالتها تلك
  .خاصة ونحن قد نسينا مكان باب النفق

وأنا لا أدري ،لى مكان حقائبناإا قررت أن أتركها وأذهب سريع 
كانت المسافة لا تقل عن ستة كيلومترات ذهابا . هل سأجدها أم لا

 وبدلت بين ،ذا أسرعت الخطىإعلى الأقل ساعة  تستغرق ،وايابا
لا بأ لكنني وعدا ، طلبت ألا أتركها،كانت خائفة. السعي والعدو

 وأنه مهما كان ما سيقابلني في الطريق فلن يمنعني من العودة ،أغيب
 .ليها على وجه السرعةإ

حسست بأنني لا أ وجريت بمحاذاا حتى ،ضفة النهرإلى توجهت 
 وصرت أمشي مسرع الخطى ، فهدأت من سرعتي،نفاسيأكاد ألتقط أ

 حتى ، فعدت للعدو ثانية،رأيت الخيمة من بعيد. كمتسابقي المشي
بحثت في . ا للحقائب وكأا تبخرت لكنني لم أجد أثر،لمكانإلى اوصلت 

 ثم عدت أنظر أسفل ، نظرت على امتداد ضفة النهر،المكان حولها
  .لا شيء ولا حتى البلطة الصغيرةالشجرة التي حاولنا قطعها لكن 

 وقد خطر ببالي أن أستعملها كمحفة أنقل عليها ،لملمت الخيمة
سرعت أ. ال ساعتها ثم يحلها الحلَّ، ثم أجرها حتى مدخل النفقة،شادي

وعددت الجداول التي ، النهرةا على ضففي طريق العودة ومشيت أيض 
 كانت جالسة ،ليهاإوصلت . عبرا حتى لا أفقد اتجاهي وأتوه عنها

 وحين انتبهت على وقع خطواتي رفعت ، وجهها بين كفيهاةدافن
  . بعينين تسحان الدموعليَّإوجهها ونظرت 

ن الألم في فخذها صار لا إ قالت ؟ وسألتها لماذا تبكيليَّإضممتها 
ا كانت خائفة عليه ومرعوبة من فكرة أن تفقده بسبب حيلة أ و،يطاق
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 ثم طبعت قبلة ،ربت على ظهرها وطمأنتها. اطفونجديدة يقوم ا الخ
  .ننا أوشكنا على النهايةإ وأقول ،اا عميقًخذ نفسآ وأنا ،على رأسها

 وطلبت منها أن تنتقل عليها ببطء مستعينة على ،فرشت الخيمة
ثم تأوهت ثانية وتوقفت وتدفقت ،بدأت في التحرك. ذراعيها وعلي 

 فجلست ،ضمها ثانية لعلها دأأطلبت مني أن . الدموع من عينيها
اعترتني في . جوارها وأرحت رأسها على صدري وضممتها ثانية بقوة

 ، ما السببي دون أن أدر،تلك اللحظة رغبة عارمة في البكاء أنا الآخر
 لاً فأبعدت رأسها قلي،تركت دموعي تنساب ويبدو أا شعرت بي

  .لى وجهيإونظرت 

 وأشك ، ودموعنا تنساب،صمتخر بلآكنا ننظر أحدنا في عين ا
وضعت يدي . نلآن كانوا يراقبوننا اإأم سيفهمون أي شيء مما يحدث 

ليها ثانية إ ثم نظرت حولنا ونظرت ، فأراحته على كفي،على خدها
ا هامساقتربنا أكثر. نني لن أتخلى عنهاأا ووعد،ا  فلثمت شفتيها سريع

 على ظهري  فمدت ذراعها ووضعته،ثم أرجعت وجهي للوراء
  . وضمتني بقوة ورأسها على كتفي

 وفي تلك المرة ثبت ساقها اليمنى بيدي حتى لا ،تحركت ثانية
 كانت ،بعد وقت مضى كأنه دهر. تتحرك فخذها حركة مؤلمة

أخذت زاويتي الخيمة . مستقرة فوق الخيمة المفرودة وجاهزة للتحرك
أنا  ":قالت هيحتى أمتار، و ثلاثة أن يجرها ببطء مترأبيدي وبدأت 

 !"ول بدال ما نلف كدهلأنك تدور على مكان باب النفق اإشايفة 
جلستها أقرب شجرة وأجرها حتى أ جعلتني ،ة نظر سديدةهكانت وج

  . تحتها
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 التقطت منها ،ا نعرفها جيد،كانت شجرة عامرة بثمار طيبة الطعم
تجمع لمحت عيني القرود ت. ذهب للبحثأن أكلهما قبل أنا نأثمرتين وبد

 وفجأة بدأت ،لينا بتحفزإ وتنظر ،على أشجار مرتفعة بالقرب منا
 حميت شادية بظهري حتى تمر تلك ، كأا حجارة،تقذفنا بثمار قاسية

جر شادية أمسكت بأطراف الخيمة وبدأت أ.  لكن القذف استمر،النوبة
قذفنا ثانية التقط أنفاسي فعاودوأجلست .  فتوقف قذف الثمارابعيد 

 . ركت توقفواوحين تح
 توقفت ثانية فعادوا يقذفوننا ،ا بعض الشيءمر غريبلأكان ا

مشيت في خط .  فتحركت فتوقفوا وكأم يجبرونني على السير،بالثمار
متار وجدت أ لكن بعد عدة ،مامي بمعجزةأجد الباب أن أ لاًمأمستقيم 
من  فجاءتنا الثمار ،خرى تقذفنا من الاتجاه المعاكس فتوقفتأمجموعة 

ا بدا وكأم يلعبون مع. الا حين استدرت يمينإالاتجاهين ولم تتوقف 
 وكأن ما ينقصني هو بعض القرود انونة التي لا تجد ،ويتسلون علينا

   .ةلا قذفنا بثمار تؤلم ضربتها بشدإا تفعله شيئً

. خر مرةآا كما تركته مامنا مواربأفوجئنا في النهاية بباب النفق 
 وطلبت منها ، ببطةقصى اتساعه ثم دليت جسد شاديفتحت الباب لأ

نزال تحت وابل من لإذنا انفَّ. ن ترتكز على السلم بساقها السليمةأ
نزلت على . كثر من كل ما مررنا بهأ التي كانت توجعني ،صرخاا

نزلتها أ و،لأرض ثم حملتهاإلى ا حتى وصلت ،السلم من على يمينها
ن أضغط الزر قبل أن أنا وهممت بنفاسأجلسنا نلتقط . خرىلأهي ا

   .ن القرود كانت توجهنا لفتحة النفقأ هل شعرت مثلها ب،تسألني

 كانت لاًفع.. فتحت فمي غير مصدق كيف فاتتني تلك الملاحظة
خيرة من لأن تلك هي المرحلة اأم أهم متعجلون . توجهنا نحو النفق



                                                                ++      

 ١٤٩

جد أعنف ولا ن يعضها ذلك الذئب ذا الأا هل كان مطلوب. الاختبار
ما الذي ،لماذا يصرون على استسلامنا. لنفقإلى الا باللجوء إا لها علاج 

 أليست التجربة تقصد بالأساس لدراسة !يضيرهم لو رفضنا الدخول
   . التحملىقدرتنا عل

 من اجل تحريرنا جزءًأن يكون هؤلاء الذين ماتوا من ألا يمكن أ
ن أ وكان المطلوب ، توهمنا ذلكنناإم أا هل ماتوا حق.. ايضأالتجربة 
ن نطيع فقط؛ أ المطلوب !ن السلامة في الخضوع وانتظار الفرجأيقنعونا ب

مر لأ بل دراسة ما يتطلبه ا،ليس المطلوب دراسة قدرتنا على المقاومة
و أ وقد تكون تلك العضة مسممة ،ن شادية تعانيلآا. حتى نخضع

ضغط زر أخضع وأن أبد  عالجها لاأ ولكي ،بد من علاجها  ولا،ملوثة
   .الاستسلام

خضع لهم غير ثور يستخدمونه للتلقيح ثم أماذا سأكون حين 
لا مجرد إ فهو ليس ،و حتى لو حافظوا على حياتهأ ،يعدمونه بعد ذلك

طَخازن نلكن ،ن خضعت لهمإسيجعلون مني هكذا بسهولة .  حقيرف 
 ،خرىأ قتهم فسوف يعاملونني بطريقةرأذا رفضت الاستسلام وإ

و أ ثم يقتلونني ،"عينات التجارب"ا غيري من سيستخدمون واحد
   .يتركونني حسب ما يتراءى لهم

ن شادية على كان الغرض فالآما ا يأ و،كانت المعطياتما ا يأ
لو كانت . لا الخضوعإ وليس لدي خيار لإنقاذ حياا ،وشك الموت

ما وأن حياا هي أ ،حياتي هي التي على المحك لكان من حقي الاختيار
ن أتوجهت للزر وقبل . ستشيرها حتىأ فليس ثمة خيار ولن ،المهددة

ووصلت  ماذا لو نزعته من الحائط. ضغطه خطرت ببالي فكرةأ
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بالأسلاك التي تفتح باب الملجأ بعد أن أفصل أي أسلاك أخرى قد تغلق 
  .بواب النفقأ

وينهون  وسوف يقبضون علينا ،سيشاهدوننا نفعل ذلك بالطبع
 فلو أنني فعلت ، كان قرارهم مااأي. التجربة أو سيتركوننا مدة أخرى

سألت شادية . ذلك فسأكون قد أفسدت لعبتهم وعصيتهم حتى النهاية
نا أرد أتلعثمت و.  فوافقتني ثم سألتني هل أفهم في الكهرباء،عن رأيها

 لاًش وكنت فا،عداديةلإنا في اأا لكهربائي و فقد عملت صبي،عليها
  .قل من شهرينأ جعلت الرجل يطردني بعد ،بدرجة كبيرة

لن يحدث شيء حتى لو وصلت  .."أنا واثقة بك" :ابتسمت وقالت
دسست السكين . المغزى أننا لم نلعب وفق قواعدهم.. سلاك الخاطئةلأا

بين الزر والحائط وعافرت فيه حتى خلعته ووجدت في الداخل عدة 
نبوب أ تنتهي كلها في ،ا سبعة أسلاك عددا فوجد،أسلاك متشابكة

ا جرب توصيلها معأ ثم بدأت ،ا بحذرا واحدفصلتها واحد. في الحائط
  .صل للترابط الصحيحأحتى 
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 تشبه  تلك المخاطر ولكن،ا بالمخاطر بالطبعكان الأمر محفوفً
الأمر . المخاطر التي تتعرض لها حين تنقل قطعة شطرنج نقلة مفاجئة

 ولعبتي اليوم لا خسارة فيها ولا ،يه أنك ستخسر اللعبةوما ف
علان موقف إنما هي إ و،لى نتيجة مفاجئةإحركتي لن تؤدي ... مكسب

 صورة ساخرة على فيس ، مظاهرة لا طائل من ورائها،مجرد استنكار
  .بوك أو فيديو مضاف عليه صوت ممثل هزلي

عمد أن  وكأن من وضعها ت،اكانت الأسلاك تشبه بعضها جميع
ا عسير ا منذ صغريأ. ايجعل التلاعبنا أكره الكهرباء وتوصيلا، 

تلقاها من الأسطى الذي ألا بالصفعات التي كنت إولا تذكرني سيرا 
جربت توصيل اثنين . ستطيع استيعابهأكان يصر على تعليمي ما لا 

دون جدوى لا توجد أي ، ثم الثالث هكذا،ول مع الثانيلأ ا:امع 
ا غير تأوهات مكتومة من شادية تثير أعصابي سمع صوتأ ولم ،ابةاستج

  .وتشعرني بالعجز

تفحصت الأسلاك ثانية واحدوفي النهاية اكتشفت أن أحد ،اا واحد 
ا كان وحيد. نبوبلأالأسلاك مختلف من حيث الترتيب في خروجه من ا
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واثنان ، واثنان على يساره،ا بالنسبة للبقية؛ اثنان على يمينهومركزي 
  . وهو الوحيد في المنتصف،ن عند مخرجهماا كل اثنين متلاصق،سفلهأ

 رأيت ،جربت توصيل السلك المركزي مع السلكين على يمينه
 لاًانتظرت قلي. سلاك ثم لا شيءلأشرارة خفيفة تنبعث من تلامس ا

لا إ ولم تمض لحظات ،خرىلأفسمعت صوت خرير قادم من الناحية ا
ا مني أن توصيلها كان هو ا ظنسلاك سريعلأفصلت ا. اوالماء يتدفق نحون

  .ان توقف تمامألى إا  وبالفعل هدأ خرير الماء تدريجي،السبب

 ،وصلت السلك المركزي بعدها بالسلكين الموجودين أسفل منه
لكنني سمعت صوت ،خرآا وظهرت الشرارة ثانية وتوقعت تلك المرة فخ 

ا قاعة واسعة فيها دأ الباب ينفتح ببطء كاشفًب. طنين يتصاعد من باب الملجأ
صحت .  وطاولة طعام وثلاثة أبواب، وأريكة وكراسي وثيرة،عدة دواليب

ونزلت على ركبتي ،ا بالإنجاز الذي تحققفي جذل وقفزت في الهواء سعيد 
اوضممت شادية وضمتني هي الأخرى وهي تكاد ترقص فرح.  

الذي اتسخت أرضيته اللامعة لى الملجأ إ حركتها ببطء حتى دخلنا 
حملتها وأجلستها على . بالوحل الذي علق بملابسها من أرض النفق

لى الدواليب إ حتى لا تؤلمها فخذها ثم نظرت ،الأريكة بحذر شديد
  . يحتوي على مستلزمات طبيةيا عن الدولاب الذباحثً

أ لم ،ا فيه ملابس مطويةوجدت دولاباخرجها مؤقت،خر آا  ودولاب
تفحصتها كان على أغلبها . دوية ومراهم وحقنأ فيه ا وثالثً،ه أدواتفي
 ومن الواضح أم جهزوا كل شيء ليتناسب مع ،سماء باللغة العربيةأ
 وحقنة ،ا عليه علاج الجروح الحادةا كان مكتوبأخذت مرهمً. قامتنا هناإ

ريكة التي لأمام اأجلست على الأرض . مكتوب عليها مسكن للآلام
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ا من المرهم ووضعته على الجرح  ثم تناولت قدر،جسدها عليهافردت 
  .من خلال المزق الموجود في بنطالها

هاته بس  ": فقالت، سألتها لماذا،بحث عن مقصأطلبت مني أن 
 فأمسكته وشقت به ،أحضرت المقص من دولاب الأدوات". والنبي

أشعر كنت أريد أن أفعل ذلك لكن كنت. ابنطالها وكشفت الجرح تمام 
. امت أن الموقف لا يستدعي حرج هي كانت أعقل مني وقي،بالحرج

ا تستطيع أن تضعها لنفسها دون إ قائلة ،ا من المرهمأخذت بيدها قدر
فردت المرهم على الجرح حتى تغطى .  لأن يدي ثقيلة؛أن تتسبب بألم

فتحت ،لى الخلف وهي تزم شفتيها في ألمإ ثم أرجعت رأسها ،اتمام 
  .ضعه في كتفها كما هو مرسوم على غلافهأقن وأردت أن المح

 بما ،لى المقصإ فأشارت ،ا يمنع الحقنكانت أكمامها الطويلة عائقً
 القميص الذي أوشك أن قصصت كم. معناه أنني أعرف ما ينبغي عمله

لم .  وأنا مترقب لتأثيره، ثم غرست الحقنة في كتفها،يبلى على جسدها
ن لم يكن إ و،الم قد قل تماملأأحست على الفور أن ا فقد لاًنتظر طويأ

 لكن ،ان المفترض أن هؤلاء الناس متقدمون عنا كثيرإقالت . قد تلاشى
  .من الواضح أن الطب عندهم لا يختلف عن الطب عندنا

 ، بما هو آتلاً فقد كان رأسي مشغو،لم أرد على تلك الملاحظة
 ،نلآبد أم رأونا ا نه لاإ و،ن الحدأة لا تقذف بالكتاكيتإقلت لها 

 ،خطر ببالي أم ربما أغلقوا علينا النفق. ا لناا جديدوأن لديهم خازوقً
 ، وصعدت السلم ورفعت الباب،فقمت بسرعة وعبرت باب الملجأ

عيد حديثي عن الخطة القادمة أليها وأنا إعدت . افوجدته لا يزال مفتوح
  .والكارثة التي تنتظرنا بعد قليل
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ستمتع لحظة أتني بوضع كفها على فمي وهي تطلب مني أن قاطع
 فالنساء ،سكت وأنا متعجب لموقفها. ليهاإوينا آبالهدوء والنظافة التي 

ا يقدرن البلاء قبل وقوعه ويفترضن أن ألف  هن دوم،ابدأليسوا كذلك 
نني سأقوم إقلت لها . مصيبة تختبئ خلف كل هدية مفاجئة من القدر

 فأومأت بالموافقة وهي تغمض ، تلك الأبوابلأستطلع ما خلف
  .عينيها كأا م بالنوم

ا  فتحرك جانب،فتحت الباب الأول بواسطة زر موجود على يمينه
على الجدار الأيمن أرفف كثيرة ارتصت . ا عن ممر طويل ممتدكاشفً

 وعلى اليسار فتحة لغرفة ،حجاملأشكال والأعليها معلبات مختلفة ا
 تشبه ثلاجات ،كشاك ذات أبواب زجاجيةأها عدة  وبعد،دون باب

دخلت . ا تمتد على طول الممر الذي يقارب العشرين متر،العرض
 ،ا به موقد وحوضين ودواليب صغيرة كانت مطبخ،الغرفة الجانبية

  .حداهما مزودة بعجلاتإوطاولتان صغيرتان 

  فدخلت، فوجدت شادية قد نامت،لى القاعة الرئيسيةإدراجي أعدت 
حضرت أ و،طباقألمطبخ وانتقيت بعض المعلبات ووضعتها في إلى اثانية 

 وملأت دورق ماء ووضعت كل ذلك على الطاولة ذات ،زجاجتي عصير
  .يقظت شاديةأريكة ولأ وجررا حتى وضعتها جوار ا،العجلات

 فأفاقت واعتدلت وهي لا ،نا أناديها برفقأربت على كتفها و
 رغم غرابة ، والتهمناه في ثوان،ية الطعام لل وجهها لرؤ،تشعر بألم

قمنا بعدها نستطلع الغرف الباقية كانت كل واحدة غرفة . طعمه علينا
انوم صغيرة وحمامبه حوض استحمام كبيرا فسيح  .ا كان الحمام مزود

  .  خرى جعلتنا نميز غرفتها عن غرفتيأبفوط وملابس 
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وقفت أسفل .  ونغتسل ملابسنا الباليةيرغيتدخل كل منا لغرفته ل
 وبقايا الأشجار ،دراني وكل الوحل الذي علق بيأ كل لاًالدش غاس

جففت نفسي تحت تيار هواء . ا همومي متناسي،والعشب العالق بشعري
لاًارتديت سروا.  وموضح بالرسم كيفية استخدامه، لذلكمعدا  داخلي

ا مريحةأ غير ،ا من مادة تشبه قفازات الأطباءمصنوعتترك ، الملمس 
لاً فوقه ارتديت بنطا، على الجلدلاًا خامانطباعا ملمسهما  وقميص

  . اتسعا بسهولة لأرتديهما ثم التصقا بجسدي، لكنهما مطاطين،حريري
نا أ انتظرا و،خرجت من الغرفة كانت شادية لا تزال في غرفتها

 لا ،يمان البحر درويشلإغنية أدندن أجالس على الكرسي الوثير 
ن حظي ليس إقول لنفسي أنا أدندن وأ كنت ،عرف ما الذي ذكرني اأ

فكاري الناقصة وتعدل قراراتي نحو أ لأن شادية معي تكمل ؛ذا السوء
تحمل أن أق طأنا لم أ و،يام السابقةلأاستعذبت حمل همها في ا. الصواب

كانت بيني وبينها لحظات قصيرة .  حتى من تزوجتهن،هم امرأة من قبل
وضمات قصيرة ،ا من الشغف، لمسات معدودة لمست روحيجد 

ا من الثانية  وقبلة استمرت جزءً،مختلطة بالدموع ضمدت جروحي
   . ما لم تفعله قبلات طويلة سابقةلكنها فعلت فيَّ

ا  قميص،رتديهأفتحت باب غرفتها مرتدية نفس الزي الذي 
فلام أفتيات في  كال،اا فاتنعطياها مظهرأ ملتصقين بجسدها لاًوبنطا

 اللواتي يرتدين سترات جلدية سوداء ملتصقة ،الخيال العلمي
 وكان لا يزال به بعض ،اكانت قد تركت شعرها مكشوفً. جسادهنأب

 ،ن هذا الزي يصيبها بالحرجإ :رأتني أمامها فقالت في خجل. البلل
  .صابتهاإ وطلبت أن تطمئنني على ،"لا عليك" :فقلت لها

 ،ا للغايةلم قد صار بسيطًلأن اإ وة، بالمرهم ثانيا غطتهاإالت ق
وقفت . افضل مما لدينا كثيرأن الطب عند هؤلاء القوم قد يكون إو
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كان ما ا يأ : قالت لي،شعر برغبة قوية في ضمهاأنا أواقتربت منها و
ميرها أنني فارسها وإ قالت .اا سوف تقبله ما دمنا معإ ف،سيحدث

 ،فكر فيه عنهاأ قالت عني كل ما كنت ،وحهانني شفيت رإ و،المنقذ
   .نتظرهاأنا أقالت كل ما دار برأسي و

ضممتها دون خجل، دون خوف، وضمتني دون تحفظ ودون 
ن كانت تشعر إلتها أ وس، طالت ضمتنا وطالت وقفتنا،شعور بالذنب

ا لو ظلت واقفة هكذا عشر إ فقالت . فأجلسها لتستريح،لملأبا
 دمعت ،احتوا ضلوعي واحتواني ذارعاها. لملأساعات فلن تشعر با

رواحنا وتماست أ في لحظة تسامت ،عيني وشربت دموعي عيوا
   .نفاسناأ واختلطت ،قلوبنا

 ولذلك لم تدم ،لا مرة في العمرإنسان لإكانت لحظة لا تزور ا
..  لا نزال واقفين حين شممنا رائحة نفاذة تأتي من جهة النفقاكن. لاًطوي

تي من اية أا من البخار تستطلع ما يحدث فوجدت سحبلأجريت 
غلاق باب إحاولت .  وهي مصدر تلك الرائحة النفاذة،النفق تجاهنا

طاوعها ألم . فعل فقد لا ينفتح ثانيةألا أالملجأ لكن شادية صرخت بي 
   .لا سنتيمترات قليلةإ وجذبت الباب بقوة لكنه لم يتحرك ،هذه المرة

غلقته أ ثم ،ا من يدها وفتحت باب المطبخجريت نحوها وجذبته
. رفف المعلبات ننتظر ما سيحدثأرض جوار لأخلفنا وجلسنا على ا

ننا صرنا بأمان، قمنا وجلسنا أمرت دقائق ولم يحدث شيء حتى ظننت 
 حتى فوجئنا بالباب ينفتح فجأة ،داخل المطبخ منتظرين ما سيحدث

 ونحن نحاول كتم ،عينناأا ونوفنأ يملأ ،لآخره والغاز يدخل دفعة واحدة
   .اظلمت الدنيا تمامأنفاسنا دون جدوى حتى أ
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 

  

 "خراط البنات قد خرط جسمها"حين بلغت الخامسة عشرة كان 
نوثة تصلح لارتداء زي لأ كانت فتاة مكتملة ا،كما كانوا يقولون

كانت زهرة في درس خصوصي عند مس آمال مدرسة اللغة . العرس
كثرهن أنضجهن وأ وهي ،ن ثلاث فتيات في بيت المدرسةنجليزية، كلإا

دخل زوج مس آمال عليهن وطلب منها أن دئ . لاًبضاضة واكتما
خرجت آمال وابتسم الرجل لهن في . الطفل فهو لا يكف عن البكاء

 ثم وضع يده على زهرة ،ن يجتهدن في المذاكرةألطف وطلب منهن 
   .وهو يخصها بالنصح

على أ كانت مسحة بيده على ضهرها من ،ةلم تكن لمسة طبيعي
امتقع وجهها . نه يقيس مدى اكتنازهأ وضغطة على لحمها ك،لأسفل

ن تحكي أخشيت . ا من باقي الحصة ولم تفهم شيئً،ولم تقدر على الكلام
ن أذا تحرك فمعناه إ وأن الحجر ،ا هي المخطئةأا لوالدا فتتهمها بشيئً

يومان تشعر أا مقهورة كعبد مصلوب مضى . من تجلس عليه غير ثابتة
 فقالت لها حكمة ،قصت حكايتها على جدا.. تأكل الطير من رأسه

لا الخشا يا زهرة الخشا في إكله  ":نلآأثرت عليها من ذلك اليوم وحتى ا
   ". العارالرجالة يورث الفقر وفي البنات يورث
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ا لا ا مرعبا لها شبحي موقف عدوأمن يومها وصار الحرج في 
 :قالت لها جدا.  وخاصة في التعامل مع الرجال،لا العارإيترتب عليه 

" هنادي راحت في الوبا" وأن ،مثال واضح" دعاء الكروان"ن فيلم إ
ختها أحبت نفس الرجل لكنها أ ، لا بسبب الحب،"خشا"ـ بسبب ال

  .  لا تستحي من صدهحتىكانت قوية بما يكفي 

ان مجرد رد فعل من امرأة اعتادت حين صدت عمر ذه الطريقة ك
ا تجاوزت الحد ألكنها شعرت . في مواجهة الرجال" خشا"ـ أن تكره ال
خر غير آ تلك الدموع ليست لأي سبب ،انه يحبها حقإ. هذه المرة

.  بل لوعة من عاشق صدته محبوبته، ليست بسبب كرامة جريحة،الحب
بها من دون قيد ودون  شعرت بأنه يح،كثرأتلك المرة شعرت به أكثر و

   .حساب للربح من وراء هذا الحب

ليها من السنة إ ظل يتقرب ،ول كان زميلها في الجامعةلأحبها ا 
 فهو ليس ، وقعت في حبه بعد فترة رغم تحذيرات زميلاا منه،الثالثة
نه يشرب السجائر ويتسكع مع فتيات أ غير ،وائل مثلهالأمن ا

. و هناألا ينظر هنا أ و، والاكتفاء ااشترطت عليه الالتزام. خرياتأ
 ،ما طائرا الحب المثاليينأ و،ظلا فترة تقارب العامين حديث دفعتهما

اكتشفت . ن يتقدم لها بعد انتهاء امتحانات السنة النهائيةأواتفقا على 
.  تزوره في شقته بانتظام،نه يعرف فتاة ساقطةأقبل الامتحانات بقليل 

   .اا مرتبن تتزوج زواجأه الحب وسيرته وتقرر كانت صدمة جعلتها تكر

نه يمن عليها أرفضت الكثيرين بعده، كان لكل واحد شرط وك
 ،ا يسهل مهمتها كزوجةن تختار تخصصأ واحد يطلب ،باختيارها زوجة

 وثالث يشترط السفر للخليج ،نفاق راتبهاإخر يناقشها في كيفية آو
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ن يكون له نصف راتبها أا يضأ ويشترط ،والتخلي عن السلك الجامعي
  .ن سافراإ

في النهاية خطن إ قال ،ت لمهندس متفتح العقل في شركة مرموقةب
طفالهم أيجاب على لإن ترقيها في الجامعة سينعكس باإ و،عملها فخر له

 لكن تغير كل ذلك بعد وفاة ،اا كريما هادئًكان كالحلم رقيقً. المستقبليين
رفض بشكل قاطع . مها المريضة معهماأش ن تعيأ وطلبها منه ،والدها

ن كل ما يقوله مجرد أا في لحظة احتدام نقاشهما جعلها تفهم وقال كلام
   . لن تكون قابلة للتنفيذ،شعارات

لم تكن حالمة .  في حياا يعطيها ما تتمناه في الرجللاًلم تجد رج
 كانت فقط تريد ،تفكر في الحب والرومانسية وحواديت الروايات

عمر . ا لكن هذا النوع انقرض غالب،ا يحتويها ويخلص لها متفهملاًرج
 على  غريبٍ صافليها غير حبٍإي شيء حين يتحدث ألا يقدم 

سطوري لا طائل من أنه موجود لكنه حب أ لم تعرف  حبٍ،فكارهاأ
 ،خرآنسان إ يحبها حبها كما لمأحدب نوتردام للجميلة، أ كحب ،ورائه

   .ا ميتأما كان حي أسواءًلكن لا جدوى من حبه 

كانت في مساء الجمعة تنتظر زيارة من مشيرة صديقتها المقربة التي 
مشيرة صاحبة قصة الحب الوحيدة . لم تنقص المسافات قدر الحب بينهما
 تزوجا بعد التخرج وسافرا بعد ،في دفعتها هي وزميلهما محمود

الحكايات وتتشعب  تتعدد ،جازة الصيفإتراها كل عام في . الماجستير
جاءت وحدها هذه المرة بدون . مواضيع النميمة عن هذه وذاك

 ،م زهرة قد بترت ساقها من فترة قصيرةأن أ ربما لأا تعلم ،ولادلأا
   .طفاللأوجو البيت لا يحتمل صخب ا
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 ولا تزال هي المكان ،يام الدراسةألا تزال غرفتها كما هي منذ 
 واحدة على :ا كانتا تذاكران سويالمفضل لمشيرة للجلوس معها منذ

 وصوت مشيرة يعلو ويهبط وهي ،ريكةلأخرى على الأ وا،السرير
  .  وزهرة تذاكر بعينها فقط،تعيد الكلام وتحفظه

صار .. افتحت مشيرة قلبها وبدأت تشكو؛ محمود لم يعد محمود
ة أ وعفة لامر،رضهأنه سنة االله في أيفكر في التعدد ويذكرها كل يوم 

ا يريد قصة حب استمرت خمسة عشر عام. ى تحتاج الزوج والسندخرأ
لى إ ثم تعداه ،ا في البدايةمر مزاحلأكان ا. ن يكللها بزوجة جديدةأ

شعال النار إ والتبجح بأا قد تعيد ،التصريح بأهمية خطوة كتلك
   .المطفأة بين قلبيهما حين تدخل امرأة جديدة

ا كهذا ا لم تفتح موضوعأ و،ن مشيرة معتزة بنفسهاأكانت تعلم 
ا لا تذكر آخر مرة كان بينهما شغف في إقالت . إلا حين فاض ا

مدت زهرة . ن الحياة في السعودية قضت على هذا الشغفأالعلاقة و
ن تأكل منه قبل أن تقول أ وتقسم عليها ،ا محلىيدها وهي تناولها كعكً

ذكرا . شخاصلأمان وا بل بالز،ن فقدان الشغف لا علاقة له بالمكانإ
 والتي تزوجت ،احيانأبصديقتهما الثالثة التي كانت تأتي لتذاكر معهما 

سوأ أزيجتها .  وسافرت بعد انتهاء الامتياز مباشرة،كبر منهاأا طبيب
ولاده أقل محمود يتحمل لأ رجل في حياا مثل عدمه على ا،منها
   .لا بجسده فقطإما هذا فلم يكن معها أ ،معي

نه حتى ذلك الجسد إ وهي تقول ،ت مشيرة ضحكة عابسةضحك
ا اشتكت لها من ذلك ذات مرةأ و،ا مافقط لم يقم بدوره يوم،ا إ و

 وكررت جملتها ،ن مشيرةلآلم تشعر معه بذلك الشغف الذي تفتقده ا
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 ىنا بقأ ،نتي دقتي الشغف كام سنةاقل لأعلى ا ":بالحرف حين قالت
   ".ف ولا شغتتاشر سنة لا دقت شغ ربعأ

خريات أا كزميلات ا لم تتصرف يومأكانت تحب في مشيرة 
 وعليها التنازل في ،ن تتزوجأنه ينقصها أ ويذكرا ،يعاملنها بتعاطف

 أو اللواتي يخشين على أسرهن من الحسد فيطلن الشكوى ،سبيل ذلك
لا  و،ا لم تفسده غيرة الفتياتكانت تحبها حب. لها ويخبئن أطفالهن منها

و أ ولا البحث عن نقائص في الأخرى للحديث عنها ،تنافسهن
   .للمعايرة ا

ن لديها حكاية مثيرة إ :–"يأم عل"ا من وهي تناولها طبقً–قالت 
ا في فساد ا ستكون سببإخذت منها الطبق وهي تقول أللاهتمام، 

ن أقصت عليها ما حدث مع عمر منذ .  ثم سألتها عن الحكاية،حميتها
تحدثت عن . لى أن بكى حين صدته واعتذاره لهاإلى عيادا إقريبه جاء 

ا مرتبكة المشاعر تجاه أ و،انه يحبها صدقًأ و،انه يعرفها جيدأحساسها بإ
   .ذلك الفيض من العشق الذي غمرها به

 رغم علمه ،ولىلألا يكمل جلسة الحقن اأحكت لها كيف تعمد 
ن تنتظر لجلسة تالية فقط لكي أجاها  وكيف تر،اضافيإا لمًأنه سيتحمل أب

 وعن ، حكت عن انطباعها عن الرواية التي كتبها،يراها ويسامرها
 وكأا ،مور بينه وبين بطلة الروايةلأضيقها حين قرأت كيف تطورت ا

   .تغار عليه رغم يقينها أن الحكاية خيالية

 فنهرا ، ثم ضحكت، قالتها مشيرة بابتسامة عاطفية!"يا بختك"
حست أا إ :قالت مشيرة. هرة وهي تقول لها ليس هذا وقت المزاحز

ن هذا النوع أ و،بضربات قلبها تزيد بسبب الطريقة التي تتكلم ا عنه
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ا جربت لأا تعتبرها محظوظة أ و،من العشق لم تبصر مثله من قبل
   .حساس ولو مرةلإذلك ا

في حباط مشيرة إن أم أسرحت ببصرها وفكرت هل هذا صحيح 
 هل تستسلم لشعورها وتكف عن ؟نلآحياا الزوجية هو ما يتكلم ا

 وتنسى عيون لاًن تنسى كبرياءها قليأذلك الصراع بينها وبين ذاا و
ن أ اذًإ عليها ؟ن تنهي علاجهأذا زارته بعد إا  التي ستتساءل حتم،الناس
ا ذا عاش سليمإ وما ،ذا ماتإا عن التفكير في العواقب يضأتكف 

   .صابتهإا بسبب و نفسيأا ا جسديو عاش معاقًأعافى م

 ،ن الحكاية كلها تشبه الخيالإيقظتها مشيرة من شرودها بقولها أ
 لطول تفكيرها في لاً فلا مبرر أص،ويجب ألا تأخذها على محمل الجد

نه أ رد ، لأا لا يجوز أن تفكر في رجل ذه الطريقة؛هذا الموضوع
 فهي لا تنصحها بمبادلته ، لو كان الرجل يحبها بحقحتى. أبدى حبه لها

 لكن القرارات المترتبة ،ن المشاعر اردة ليس منها ضررلأ ؛الاهتمام
   .عليها بعد ذلك هي ما قد يسبب كارثة
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  

  
 كانت الرؤية ،فتحت عيني وأنا أشعر بصداع فظيع يحتل رأسي

ا على كرسي كنت جالس. اا فشيئً ثم بدأت تتضح شيئً،ضبابية في البداية
 بل كنت ،ا بالمعنى المفهوم لم يكن قيد،ذراعاي مقيدتان وقدماي

 ،جواري كانت شادية مقيدة كذلك. ملتصقا بالكرسي بطريقة لم أفهمها
 وكان الباب ، كنا في القاعة الرئيسية للملجأ،لكنها لم تستيقظ بعد

ا كما هوالخارجي مفتوح،يقفان على ا فلمحت شبحين نظرت ملي 
 . جانبي الباب وقفة عسكرية

ويتبعها منهما، على رتبة أ يبدو أا ،دخلت من الباب امرأة
كانت . حدهما أنثىأ حليقي الرأس لكنني تبينت أن ،خرانآحارسان 

 وكانت تحتفظ ،المرأة لها نفس الملامح المميزة التي رأيتها في الباقين
 ،ليّ بصرامةإ نظرت ،يهالى كتفإبشعرها اعد الذي يصل بالكاد 

   !"ا ما بفعلتك تلكلعلك تظن أنك حققت انتصار ":وقالت
 ، وشددت ذراعي من قيده دون جدوى،ليها بغيظإنظرت 

 ،ها ببطءيفتحت شادية عين. ن لا جدوىأوأشارت هي بيدها محذرة 
 ؟ ومن هؤلاء؟لني ماذا حدثأ وتس،وهي تنظر بدهشة لكل ما يحيط ا

   .ت منا المرأة الصمت في صرامةرد طلبأوقبل أن 
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ا فوق  ووضعت ساقً،ا فجلست عليهحضرت لها الحارسة كرسيأ
غبياء تدخلوا في تجربتنا لأن هناك بعض اأفهم أ ": وهي تقول،خرىلأا

 وقالت ،لم أرد عليها" ا غريبةفكارأ اكميسأ ووضعوا في ر،المشتركة
تجاهلتها المرأة . قتلهما لا كافي أن غباءهم لم يكن مبرر:شادية في غيظ

ريبناوسألتنا بصرامة عم ا أخبرنا به الرجل الذي حاول.   

ننا لن نخبرها بأي إ وقالت ،فتح فميأن أردت عليها شادية قبل  
م أخبرونا إ فقلت لها ، ابتسمت المرأة بسخرية وأعادت السؤال.شيء

. درتال مع نسلهم من النيان–نحن الأرضين–م يريدون خلط نسلنا أ
ياك إ ": وقالت المرأة،تجهم وجه المرأة واقتربت مني الحارسة وصفعتني

 :اتلمظ غيظًأ فسألتها وأنا ،"ن تقول تلك التسمية المهينة مرة أخرىأ
ما تلك الكلمة أ ،و الأديتيينأوائل لأا" : فقالت؟"اذًإقول عنكم أماذا "

ا معانوائل مجرد ن الأأ وك، تعطي للأرضيين أفضليةفتحمل في طيا
لينا وهي تزم فمها العريض إ ثم مالت للأمام ونظرت ،"اقل تطورأبشر 

   .وتقطب جبهتها المائلة وسألتنا ثانية

 فالكلام الذي كنت ،اا مدبلجنني أشاهد فيلمأخطر ببالي لحظتها 
ن ما أ كدت أسألها لكنني تذكرت ،سمعه لم يكن يطابق حركات شفتيهاأ

نكم إقالوا  ":ا فقلت لها ساخر،ز غريبنسمعه هو ترجمة من جها
 ويبدو لي أنك تحتجزينني ،لقح بعض نساء كوكبكمأتريدون مني أن 

م أنك أ ":عدت رأسي للخلف وأنا أقولأ ثم ،"ن لتنالي السبق بينهنلآا
ن المرأة أ لولا ،كادت الحارسة تصفعني ثانية". تجاوزت سن الخصوبة

   .ن لم أتكلمإا ستعذب شادية أ ثم هددتني ،وقفتها بنظرة صارمةأ

و لا أن تعرف أ فأنا لا يهمني ،لم يكن الموضوع يستحق التهديد 
ا من تلك الشمطاء وحارستها التي صفعتني نا فقط كنت مستفزّأ ،تعرف
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 إننا سنقول كل شيء :قالت شادية وهي تسبقني بالحديث. دون سبب
اعلى شرط أن تخبرنا بالحقيقة ما دام كلامهم كذب.   

 فقصت عليها شادية كل ما قاله لنا ،هزت المرأة رأسها موافقة
 وما ،دوات معهمأينا ألت هل رأ وس،الرجل، لم يبد على المرأة الرضا

 قلنا لها هذا كل ،و وعدنا بالعودة ثانيةأطلعنا على خطة ما قد أذا كان إ
 اأا خيرأحسست ألتها حتى أسأ وأكملت ،لم تبد مقتنعة بعد.. ما نعرفه
هناك  ": فقالت المرأة،سألتها شادية عن الحقيقة. جاباتنالإنت أقد اطم

خر لآ والبعض ا، بعضه يعرفه كل الناس،الكثير مما قالوه لكما حقيقي
ننا أ لكن الحقيقة التي لا جدال فيها ،مجرد شكوك ونظريات مؤامرة

  وأننا سنسترد مساحة كبيرة،ملألى كوكبنا اإن نفتح باب العودة أننوي 
   ."رضيأن بحوالي ثلاثمئة مليون لآرض يقدر عدد ساكنيها الأمن ا

 ،رض ينوون احتلالهالأي قطعة من األتها بفضول عن أس 
هل أا سيفعلونه بلتها شادية عمأ فس،جابة عن هذا السؤاللإفرفضت ا

 وقفت المرأة ، سيبيدومان كانوإ وما ،خذهاأرض التي ينوون لأا
 نحن مثلكمننا همج أهل تظنين  ":ولونظرت نحوها بغضب وهي تق

نحن ..  لا يسمح لنا باازر تلك،صحاب حضارة وقيم ودين راقأ
 لكي نعرف ، لهااجراء تجارب كتلك التي نخضعكمإنتجشم عناء 

 الذين سيكونون في نطاق ،رضيينلأالوسيلة المثلى للسيطرة على ا
مر زيمتكم لأن ينتهي اأ وبعد ،سنحارب من يحاربوننا.. وطننا الأم

 يقدر عددهم ،ن يكون هناك مهاجرونأمر الواقع نتوقع لأورضاكم با
ن نتعايش مع مئة وخمسين أننا ينبغي أ لكن هذا يعني ،ابالنصف تقريب

ن نتوقع أ يجب ، نريدهم خاضعين لقوانيننا وقواعدنا،رضيأمليون 
د فراأهناك تجارب على .. طرقكم في المقاومة والالتفاف على القواعد
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عشرة ولكل إلى  وعلى جماعات يصل عددها ا،زواج مثلكمأوعلى 
   ."تجربة مستويات متعددة

لها عن تلك القيم التي تسمح لهم أ وتسةكادت شادية تجادلها ثاني
 ، لكنني قاطعتها،رضهم والسيطرة عليهمأ واحتلال ،بتهجير بشر

م لَثيرة وِمثلة كأفالجدال لن يفيد وستعايرنا بتاريخنا البشري الممتلئ ب
حد يقدر على أا ولا ن من يفعلون ما تقوله حرفيلآهناك او !؟التاريخ

سألتها كيف اختارونا وكيف يوفقون بين البشر المختلفين . المساس م
ا في مر عشوائيلأكان ا": الذين يخضعون لتجربة واحدة جماعية فقالت

 بينكم مكانيات التي تسمح بزرع جواسيسلإليس لدينا ا.. البداية
ا طورتم  لكن منذ عقدين تقريب،ينقلون لنا تفاصيل حياتكم الدقيقة

ت النقلة ء ثم جا،نترنت التي سمحت لنا بمعرفة الكثيرلإشبكات ا
 تكشف كل جوانب حياتكم ،الكبرى حين ابتكرتم وسائل للتواصل

هم هو كيف تستجيبون لضغوط حقيقية غير لأ لكن يظل ا،اتقريب
لاجتماعية لذلك استمرت التجارب لكن مع انتقائية العمل والعلاقات ا

   ."فضل للعيناتأ

ا إا  فقلت لها معترض،ن تقول عنا عيناتأكان يستفزني بشدة 
ن تسمينا أ وهي تصر على ،غضبت لأنني استخدمت اسم النياندرتال

ن تقول عنا ما أنه يحق لها أ و،"سمىلأالجنس ا"م إ فقالت ،عينات
خلاقهم تجعلهم عادلين في معاملتهم أن إ قالت .تشاء وليس العكس

   .ن نتساوى مأ لكن لا تعني ،معنا

لا أ.. ا فهذا الكوكب يبدو مريحاذًإسألتها شادية عن الدافع يئهم 
و أ ولحل مشكلة التيلومير المتناقص ،ن يستعينوا ببشر للتزاوجأيمكن 
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إلى ن العودة أ لاًصدقون فعيم أم أحتى استخدام جينام دون خطفهم 
 والملايين ،لاًلهي حقيقي فعلإمر الأن اأجابت المرأة بأ ؟لهيإمر ألأرض ا

 ،ن هذا الكوكب يتداعىأا يضأ لكن المشكلة ،يؤمنون به ومتعصبون له
كثر من أ تكلفهم ،عواملألاف من اآنه يمر بكارثة ضخمة كل بضعة أو

ن قد لآالقرنين من ان الكارثة المتوقعة بعد ما يقارب أو. ثلثي السكان
   .لى انقراضهمإتؤدي 

ن من انقرضوا أ ولا يعلمون ،ننا انقرضناأالناس عندك يظنون "
 والذين ارتكب قومك ،رضلأسلافنا الذين رفضوا مغادرة اأهم 

 فتحت ،" ومع ذلك لن نعاملكم بالمثل،فنوهمأ حتى ،المذابح بحقهم
جدادنا منذ عشرات أرتكبه ا ا من تلك المرأة التي تحملنا ذنبلاًفمي مذهو

عرف ما أن أريد أ كنت ،جادلهاأ ن ولكنني ل،لوف من السنينلأا
رض وأهل الفضاء لأهل اأ وليذهب ،نا وشاديةأ معي ةخطوم التالي

   .لى الجحيمإ

 لكن شادية انسحبت من لساا ،لها عن التاليأسأن أكدت 
ا عاديين ناسأارون م يختأردت المرأة . وسألتها عن كيفية اختيارهم لنا

 ،صحاب القدرات الخاصةأو أ وليسوا من المشاهير ،غير عسكريين
وهذا ما ،ن هذا ما يهمهملأ ؛ايختارون رجل الشارع العادي جد 

 وأن الناس العاديين يظهرون قدرات استثنائية ،سيبقى تحت حكمهم
ن يعرفوا ما مدى تلك أحين يوضعون تحت ضغط قوي ويريدون 

  . القدرات

 ا، بسيطًاكان المطلوب اختيار ":وجهت حديثها لي وهي تقول
 ولكنك من ضمن اموعة التي اختارت ،ولىلأوهذا هو لب المرحلة ا
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".  وعليه ستدخلان ضمن المرحلة الثانية،التفكير خارج قواعد اللعبة
  . لها عن ماهية تلك المرحلة الثانيةأسأنا أ و،و هكذا ظننتأاصفر وجهي 

خرج أ ف،لى الحارس الثانيإشارت أابتسمت بغموض و ،لم تجبني
 وضغط عليه فانفكت لصقتنا ،ا من جيبه يشبه الريموت الصغيرشيئً

م من أ من شخص التفاصيلن تعرفا أتريدان  ": ثم قالت،بالكراسي
 لم تنتظر ردنا فقد كانت الإجابة بديهية !"فضلأفيديو التوجيهات 

 ثم لاً صمتت قلي،..."المباشر لهذانكما تفضلان الحديث أيبدو  ":فقالت
حد المشرفين أسيأتي لكما " : فخرج وهي تقول،لحارسإلى اشارت أ

   ."على التجربة ليشرح لكما

 كأننا ،سبها وهي تتعامل ببساطةأعصابي تفلت وكدت أكادت 
متقبلين تماما استشفت ما يعتمل أوك. كانتما ا ا لوضعنا في تجربة أي

 اللوم يقع ،نك السبب في تمديد التجربةأ تنس لا ": فقالت،داخلي
ن تجيب أن تطلب شادية منها أ قبل ،رد عليهاأ كدت !"عليك وحدك

نت أالأسئلة لا تنتهي يا عزيزتي  ": فقالت بفراغ صبر،خيرأعلى سؤال 
كثر تركيب يثير أ فأنت تتعاملين في مهنتك مع ،علم مني ومنه ذاأ

   .غير مستوعب لمقصدهاليها إ نظرت ،"التساؤل والدهشة

 ولاحظت ، وهي تشيح بعينيها عني،ارتبكت شادية واحمر وجهها
 في تصرفات اسرارأيبدو أن هناك  ":المرأة ذلك فقالت ضاحكة

 لماذا لم ،ابدأستوعب أنا لن أ.. رضيين لن نعرفها مهما قمنا بتجاربلأا
 نأوشكتما أخر وآتقل لك عن حقيقة عملها وأنتما هنا في كوكب 

 ونظرت نحو شادية ،فهم معنى كلامهاأ لم !"تصيرا زوجا حب ظريفين
 جراحة مخ تتعامل مع ،زميلتك في التجربة ":كملت المرأةأبتساؤل ف
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نت بحوض أ تفك الجمجمة وتركبها كما تفعل ،عقد تركيب في الكونأ
   ."استحمام

 وصدمت قلبي طريقتها في المقارنة بين ،عقدت لساني المفاجأة
ن هو نفس لآغرب شيء واجهته على الجزيرة حتى اأكان . عملينا

كبر مصدر للصدمة تعرضي ألم يكن . فهمه طيلة عمريأالشيء الذي لم 
 ،ليه من ذئب ضخمإو صعق قلبي بتيار كهربائي سرى ألسيل جارف 

 استسلمت لها ووهبتها ثقتي التي امرأة بل كان كذب ،قرر مدربه تأديبه
   .هبها لامرأة قطألم 
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  

   

جاءت امرأة ثانية ترتدي زيأا وتبدو ا مغايرا من الأولىصغر سن، 
ن زاوية فمها تقترب أنني أحسست أ لدرجة ،وكانت ابتسامتها واسعة

و أبدأت أرى الاختلاف في الملامح بين هؤلاء النياندرتال . ذنيهاأمن 
.  فم هذها منقل اتساعأ لكن ،ايضأ فالمرأة الأولى فمها واسع ،وائللأا

لينا كأا تملي علينا شروط تعاقد مكتوبة إكانت قليلة الكلام تتحدث 
   .في صك خفي

هنا في الجزيرة بلا وسيلة خروج منها لمدة ثلاث  يتركونناسوف 
ا لإخلالنا بالقواعد التي وضعت  عقابيجراءًإ ويعتبر طول المدة ،سنوات
 لكن المؤن لن تكون ،ا كمأوى فقطسيتركون الملجأ مفتوح. النا سابقً
علينا أن ندبر معيشتنا هنا بكامل .  ولا الماء ولا الأضواء،موجودة

 فقط نحن ، ولن يكون هناك أي تدخل منهم،حريتنا لمدة ثلاث سنوات
 منها المفترس والسام وغير :ة والحيوانات العادية غير المدربةوالطبيع

نفسنا بالموارد أج نفسنا وعلاأ ونحن فقط المسؤولون عن حماية ،المؤذ
 سيتم ،كمال السنوات الثلاثإذا استطعنا إ. الطبيعية على الجزيرة

   .لى الأرض سالمينإعادتنا إ
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سيكون من حقنا طلب المساعدة أربع مرات فقط خلال المدة 
 وليست مساعدة على ، وهي مساعدة وقتية لحل ظرف معين،بأكملها

ة يتم الضغط سيكون هناك زر مخصص لطلب المساعد. مدى طويل
ربع أذا قمنا بالضغط على الزر إ.  وستأتي فرقة المساعدة في الحال،عليه

 وستكون المرة ،مرات سنكون قد استنفدنا فرصنا في طلب المساعدة
   .علان استسلام مناإالخامسة 

علان الاستسلام سيتم أخذنا لمنشأة تابعة لمؤسسة الأبحاث إبعد 
رضيين الذين فشلو في لأ مع بقية الى برنامجإ وسيتم ضمنا ،العسكرية

ننا أ أي ،برنامج يتضمن دمجنا ضمن أجهزة الدعم لديهم. التجربة
كأن التاريخ واحد هنا وفي . سنكون ضمن وحدات عسكرية غير قتالية

 فعلها ،تجنيد الشعوب الضعيفة ضمن جيوش الدولة الغازية.. رضلأا
   . عبر التاريخنجليز والترك وكل الشعوب المستعمرةلإالرومان وا

ا  ولولا أن المرأة أعطتنا كتيب،استمعت لكل هذا بنصف عقل 
يلخص ما قالته وبه بعض المعلومات عن الجزيرة لما تذكرت اصغير 

 ولماذا لم ؟ ولماذا كذبت علي، بما فعلته شاديةلاًعقلي كان مشغو. اشيئً
 بقينا مأ عدنا للأرض ؟نلآلى اإتشاركني في أي شيء يذكر عن حياا 

 وهل أحبتني أم فقط ؟هنا ما الفارق الذي سيصنعه هذا في علاقتنا
   ؟اطمأنت لي وجرفتها اللحظة

كيد لأ لكن ا،لم أكن حددت حتى تلك اللحظة ماهية شعوري نحوها
 لم أكن ساعتها أحمل ذلك الهم والقلق الذي ،أنني تركت نفسي لها
و أ ، قريب مني للغايةنسانإ كنت أتعامل معها ك،يساورني تجاه أي امرأة

   .  خر بالمعنى الحرفي للكلمةلآنصفي ا.. خر من نفسيآكأا جزء 
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 وأن الأمر لا ،قد يشعر من يسمعني أنني أبالغ في ردة فعلي
د ع لم ن،يستحق؛ لم يكن بيننا اتفاق مكتوب ولا حتى كلمة صريحة

 لكن الأمر عندي أكبر من كل ، لم نكن في قصة حب،بعضنا بشيء
ي مشاعر أخر بدون لآ سلاح يحمي أحدنا ظهر اهب أننا رفيقي. كذل
لمفترض أن يكون بيننا حد أدنى من الثقة يجعلها اليس من أ ،ضافيةإ

   .تقول لي من هي على الأقل

 ،ننا خاسران على أي حالإليها وهي تقول للعالمة بغضب إانتبهت 
 تستطيع  ولن،فحياا سوف تدمر حين تعود بعد ثلاث سنوات كاملة

 أمها المريضة لن ، ستفقد وظيفتها ويهجرها أهلها،ين كانتأأن تثبت 
.  وابنة شقيقتها المسكينة ستضيع بين بيوت الأقرباء،تجد رعاية كافية

ذا كانت تريد البقاء هنا إ و،ن هذا ليس من شأمإ :قالت المرأة
   .والانضمام للعمل من أول يوم فعليها فقط أن تقول ذلك

 ،ي والحارسان وانصرفا ومعهما الحارسان على البابتركتنا ه
اختفوا جميعتركتها .  وعدنا وحدنا على الجزيرة كما اعتدناا في ثوان

 كأن كل ، وألقيت بجسدي على الفراش خالي الذهن،ودخلت غرفتي
حياتي على تلك الجزيرة هي مرآة لحياتي على . شيء صار بلا معنى

 ،متلكها من قبلألك قدرات لم متأ رغم أنني فيها كنت ،الأرض
ا لم يخطر ببالي تحديهاوتحديت صعاب،قلبي واحد لكن ،ا قلبا مهزوز 

 يعافه ا قلب،يعيش في جحيم من الدونية والفقد والوحدة والخوف
   .ن يموتأ رغم أنه يتمنى لقاءه مرة واحدة قبل ،الحب

بدأ . انطفأ النور عدا من مصباح دقيق للغاية في ركن في السقف
 ولا حتى ،نا راقد بلا نية لشيءأالملاعين في تنفيذ بنود تجربتهم الحقيرة و
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طرقات على الباب قطعت حالة السكون . رد التفكير فيما سنفعله
 ويطلب مني ،ا ينادينيا منكسر وصوت شادية خافت،التي كنت فيها

 ثم ، صمتت وابتعدت خطواا!"دكتورة.... مليش نفس يا. "الخروج
   !" اخرج..رجوكأ ":عادت بعد قليل وقالت

 ،ضاءةلإتبين ملامحها من ضعف اأفتحت الباب كانت واقفة لا 
كانت تقف كمذنب لا . لكن الدموع كانت تلمع في عينيها وعلى خدها

. جابةلإلا رجاء خائب لا ينتظر اإ ،يملك حجة في الدفاع عن نفسه
ط كرجل يرى امرأة تصرف فقأن أ و،نسى كل ما مر بناأن أطلبت مني 

قالت و ، لأنني لن أفهم،ا لن تبرر ما فعلتهإ ت وقال،من قريته في محنة
خر لآنقذ اأننا شركاء وكلانا إ :بصوت يمزج نبرات التحدي بنبرات الألم

   .كمال شراكتنا فقطإ تطلب مني غير  ولا،وساعده

ام خرج لأنأن أ فرجتني ،لاًنام قليأن تتركني أوافقتها وطلبت منها 
 من سينام اذًإ.  فهي لن تستطيع النوم وحدها في هذا المكان،في الخارج

ن أ  لأنني رجل يجب عليالأرض؟ هلريكة ومن سينام على لأعلى ا
ن تتنازل وتنام هي على أم يمكنها أجلها أرض من لأتحمل النوم على اأ
 كلغة المرأة التي كانت تتحدث ، كان هذا هو سؤالي بلغة باردة؟رضلأا
   .نذ قليلم

ن أ و، الى جوار باب الغرفةةريكلأن تحرك اأفي النهاية اقترحت 
وافقتها بذات اللهجة . اترك الباب مفتوحأنام على فراشي وأتتركني 
ي أو قالت أو بررت أا اعتذرت أا منها؛ لو شتعل غيظًأنا أ و،الباردة

يام لأ لكنها كانت تبكي وتتعامل بغطرسة ا،عيد التفكيرأشيء يجعلني 
   .ن تعتذر عن كذاأتطلب المساعدة وتأبى . ولى في نفس الوقتلأا
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 ودخلت ،ريكةلأن ساعدا في تحريك اأرقدت على فراشي بعد 
يتغير . ا وفيها هي كثيرلاًفكر في مصيرنا قليأ. ن نتبادل كلمةأدون 

 ،لعنهاأ و،رثي لهاأ. فكري ناحيتها عشر مرات في الثانية الواحدة
 والتمس لقلبي السلامة من ،التمس لها العذر مرةو ،دينهاأ و،عذرهاوأ

   .عواقب التسليم لها مرات

 هي واحدة منهن ،قول لنفسي لن تكون هي الاستثناء بين النساءأ
ن إ وتقول لنفسها ، كلما كان ذلك في صالحها،تحترف الكذب وتبرره
مل ن الرجال مخلوقات خبيثة لا ينبغي التعاإ و،الكذب حيلة الضعفاء

م وسواسي المرضي الذي أعود وأ ثم ،و بحسن نيةأمعهم بصدق 
   .فكارلأنه هو السبب وراء تلك اأنجاب بلإمنعني من الحب ومن ا

ائط ووجهي ناحية تجاه الح ظهري ،يمنلأا على جانبي اكنت نائم
 حين ، ورأسي يموج بألف فكرة،حاول النومأ مغمض العينين ،الباب

 بمنتهى ، صدري وتنام على ذراعي هكذافوجئت ا تدس وجهها في
ضمها بنفس أحيطها بذراعي وأ وجدتني ،البساطة وبنفس البساطة

 وكأننا ،سألألم تتبرر ولم . يام الماضيةلأالطريقة التي كنا ننام ا خلال ا
  . ن منذ مئة عام تخاصما وعادا دون مبرراعاشق

.. نها بعدخذ حقي مآ هكذا؛ لم نا مضحوك عليأتكلم فأن أفكرت 
 ،تكلمأن أزفرت دون . مور هكذا لسابق عهدها ببساطةلأكيف تعود ا

 وهي ،ا بصوت عالٍ ثم انقلبت نحيب،نفاسهاأوتنهدت هي ثم تسارعت 
سود مع أ واندفعت تحكي عن تاريخ لها ،"سفة يا عمرآنا أ ":تقول

 في  وأا كذبت علي، وكيف أا لم تعد تأمن لرجل منذ زمن،الرجال
   .حداث فلم تجد فرصة لتقول لي ما حدثلأ ثم جرفتنا ا،بدايةال
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 لكني شعرت ا تنسكب على قلبي ،بكت ودموع النساء قد تخدع
رد أا لا كنت صامت. لا لأا تفتقدنيإا لم تسكب أذني بأوتوشوش في 

ا مما ا لم تستوعب كثيرإ تقدر على الكلام، قالأ لا ،لا بضمي لهاإ
ا كانت تفكر فقط في قلبي الذي أ و،التي شرحت التجربةقالته العالمة 

 وتفكر في الطريقة التي ستصلح ا ما انكسر ،سيتغير بعد ما حدث
   .بيننا

خذت أ ،عذرهاأنني أ و،ن لا مشكلةأا وقلت لها خيرأتكلمت 
 فقلت ،بداأ ا لن تكذب عليأ وتقسم لي حلفني بكل عزيز وغالٍستت

ن نفكر في أننا ينبغي إ وقالت ،لم تكف عن الكلام. "لا بأس" :لها ثانيةً
ن أ وكأا لم تفهم ، وخطتنا وكأننا ينقصنا الوقت، وفيما سنفعله،الغد

ضغط أنا أقلت لها و" ىتخمدي بقا. "ن نصبرأكل ما هو مطلوب منا هو 
ا لأول مرة إ وهي تقول ، فضحكت ضحكة رائقة،سها في صدريأر

اتجد هذا اللفظ ممتع.  
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 

  

 وعدته بزيارة مهمتها،سبوع منذ أن زارته زهرة وأكملت أمضى 
أعطته رقم هاتفها وطلبت منه ألا . أخرى قريبة دون أن تحدد موعدا

 ووعدته بأا ستكمل قراءة روايته ،يتردد في طلب مشورا في أي لحظة
لم تطل جلستها معه . كلما حالفها الحظ ووجدت بعض الوقت لفتحها

 لكنه يكاد يجزم ،ليوم وأحس ا متوترة تتجنب النظر في عينيهفي هذا ا
أا كانت تتمنى لو جلست وقتا أطول وأن داخلها الكثير تريد أن تقوله 

  .لكن تمنع نفسها

هو وابن عمه . بداأزاره ابن عمه زيارة مفاجئة لم يكن يتوقعها 
ين كانا الحفيدين الذكر.  وزادت مع الوقت،ن منذ الطفولةاخصيم

ا ا بينهما مقارنة تنتهي دوم وكانت دوم،الوحيدين للحاج عوض االله
جربه أبوه في أكثر من صنعة وهو . لصالح ابن عمه ما جعل عمر يمقته

خته أيام دراسته في المعهد الثانوي أفي بيته أو حين كان في بيت 
  . ولم يفلح في صنعة واحدة،الأزهري

مات . اية دراسته الجامعيةالقاهرة من بدإلى ترك محافظته وذهب 
 وكان ابن عمه يجرب حظه هنا ،أبوه وهو في السنة الثانية في الجامعة
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ا  وشيئً، حتى اشتغل في زراعة السمك،ن يغادر القريةأ دون ،وهناك
فضل من أ ولم يكن ينفك على التأكيد بأنه ،ا بدأت حياته تتحسنفشيئً
 كلمات مقعرة  وليس عنده سوى،ا يذكر الذي لم يعرف نجاحعمر

يقولها ليبدي للناس أنه أكثر فهماا وتعليم.  

 وفي اليوم ،ى عمر بواجب العزاء ثلاثة أيام بعد وفاة عمه وفَّ
. الرابع اقترح عليه ابن عمه أن يشاركه في مزرعة سمك ليوسع أعماله

 وفي ،لاًوافق عمر واشترط عليه لو خسرت المزرعة أن يسترد ماله كام
. قل من المتعارف عليهاأت سيرضى بنسبة من الربح المقابل لو كسب

 وطالب عمر ، وخسرا الكثير،حدث ما كان يخشاه وتمت سرقة المزرعة
 ، واجتمع الكبار وحكموا بينهما،بنقوده ولم يوافق ابن عمه بالشرط

 فقد رأى أم يحابون ابن عمه لأنه يعيش ،لكن عمر لم يعجبه الحكم
  .بينهم

 لامه ،كثر من ثمان سنواتأرية من يومها منذ  انقطعت علاقته بالق
 ربما كان يمكن أن يتجاوز ، لم يقتنع أنه مخطئ،الكثيرون على غضبه
 لكنه مع ابن عمه ،ا آخر لو كان شريكه شخص،ويسامح في خسارته

  . من الغيرة وسوء الظنلاًا طويكان يحمل تاريخً

أحس . سبوع والثالثة كانت هذا الأ، من قبلين زاره ابن عمه مرت
حضر أ جلس ابن عمه معه بعد أن ،عمر بعدم ارتياح لم يدر ما سببه

 ومضى ،ا الخمسة عشر عاماكبر ذلأ وجلب معه ابنه ا،زيارة سخية
 ، وأنه الشقيق الوحيد لأبيه،مام ابنه عن الحب بينه وبين عمرأيحكي 

مكثت زيارما . والولد مبتسم ابتسامة عريضة خالية من أي دفء
 ولم يطل ،كان عمر خلالها ينتظر ليعرف سبب عدم ارتياحهساعة 
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 وأنه لا ينبغي أن يترك ،دارة دكانهإانتظاره فقد فاتحه ابن عمه في 
ا فيتعلمون السرقةللغرباء ماله سائب.  

 لكن لم يخطر ،علم أن ابن عمه هو أول وارثيه في حال وفاتهيكان 
ا منه بن عمه بجفاء طالب فرد على ا،بباله أن يكون هذا هو سبب الزيارة

. هلهأكثر من بعض أ وأنه يأتمن الغرباء ،ألا يشغل باله بإدارة الدكان
 قالها لابن عمه ،"موت وبيع الدكان بالصنايعية اللي فيهأبقى استنى لما إ"

 : فرد ابن عمه بصوت نزل لزجا على أذنه،وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة
 وغلطك فيا ،نك تطيبإنا يهمنا حإ ..أخوياربنا يديك طولة العمر يا "
  ".نا مسامح فيهأ

 وعمر يشيعهما بتمتمة مليئة ،تركه وانصرف وابنه في ذيله
ا بلا  البعض يقول عنه مغرور: حولهينكان أهل بلدته منقسم. باللعنات

 والقليل يرونه على ،ا لا يحب الناسخرون يرونه براويلآ وا،سبب
لاً ملواحقيقته شخصمن كل شيءا محبطًا وحيد .  

 صحراء  ولم ترتوِ،لا حين كان على الجزيرةإلم يتغير شعوره بالحياة 
يخشى أن يصارحها بالحقيقة . لا حين كانت هي تنام بين ذراعيهإروحه 

ليمة ويجعلها تبكي الحب الوحيد الذي ملأ أ فيهديها ذكرى ،ثم يموت
بالجنون يخشى أن يعيش ويذكرها فلا تتذكر وتصده أو تتهمه . حياا

غير ،ا على الدنيا والناسا حانقًويعود لحياته المقيتة قبل الجزيرة وحيد 
  .لى جانب تشوهات روحهإ تشوهات حروقه لاًن سيعيش حاملآنه اأ

زاره الطبيب الأجنبي؛ أولى حالته اهتمامن نوعية حروقه لأا ا خاص
 ،قا لأيامه الأولى بعد الحرطلب منهم صور. كانت غريبة ومختلفة
ي أصابة وتوزيعها لا يتماشى مع لإا لأن شكل اوحين رآها كان حائر

  .لاًه قبآشيء ر
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 ووقف مع أطبائه في غرفة ،طلب منهم أن يكشفوا جروحه
 ويتابع في اهتمام ،ا فوق بزته الفاخرة يرتدي كيسا بلاستيكي،الغيار

ا كان بعض جروحه نظيفً. زالة الأربطة والأغطية من على جروحهإ
 ،كان الطبيب من أصول عربية. ضها لا يزال مغطى بأنسجة ضارةوبع

 فسأله بعربية متكسرة عن ،ن يتفاهم معه بشكل مباشرأوكان يحاول 
ن إ" :تبرم الرجل من رده وقال. نه لا يذكرإ فقال عمر ،سبب حروقه

 ولكن عمر لم يغير ،"صابته لا يخدم علاجهإفصاحه عن طريقة إعدم 
  .من كلامه

يبدو أنك عميل سري يا  ":لاًته تحدث معه الرجل قائبعد مناظر
 لكن ، وهذا حقك،صابتكإحد سبب أ ولا تريد أن يعرف ،سيد عمر

أعجبت .. طباؤك هنا يقومون بمجهود رائع في علاجكأعلى العموم 
رغم تحفظي عليها في ،ا بالطريقة التي استخدمت لتسكين آلامكجد 

 ، وهي غير متوفرة في مصر،جلدلى بدائل إأنت تحتاج . حالة كحالتك
لذي اقترحته على االبديل . ورباأومرتفعة الثمن للغاية حتى بمقاييسنا في 

 ،جراء عمليات ترقيع لحروقك تكون صغيرةإطبائك هو البدء مباشرة بأ
ا ا يغطي جراحك مؤقتا يعطيك جلد متبرعامكن أن يجدوأذا إو

  ."فستتحسن فرصك في النجاة

 وفي حال ،ه في النجاة في حال وجود متبرعسأله عمر عن فرص
 من لاًن قليأ و،ن حالته ليست ذا السوءإ فقال الرجل ،عدم وجوده

 خاصة ،ا جدلاًمر نجاته محتمأضافي والدعم المادي سيجعلان لإاهود ا
وربا لديهم بنك جلد يصدره أم في إقال له . ذا تبرع له أحدهم بجلدإ
ا يجعله  وقد يستغرق شحنه وقت،ايضأمرتفع الثمن  لكنه ،لى بلاد العالمإ

  .غير مفيد حين يصله
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طبائه أكان يشرح لعمر بعربيته المتكسرة ثم يجيب عن أسئلة 
 ولا ،صوات نقاشهم تطرق سمعهأغمض عمر عينيه وأ ،بالإنجليزية

ا ا واثقًا هادئًا دافئًا مميزنثويأا انتبه فجأة حين سمع صوت. يفهم منها الكثير
ليها إنظر .  ويعرف بصاحبته ودورها في علاج عمر،يتكلم بالإنجليزية

 والرجل يرد عليها ويسألها ،وهي تتكلم وتتناقش مع الرجل في حالته
 ،ر لرأيهاظِّ تني وه،كان يشعر بالفخر. ا بكلامها ويبتسم معجب،بدوره

ا غالبا تقنع الرجل بطريقتها في علاج الألمواعتقد أ.  

 قامت زهرة بتغيير تفصيلتين ،تغييرها أبجديات روحه إلىضافة إ
خر ملتصق آأولهما أنه تقبل أن ينام وهناك شخص . صغيرتين في حياته

لأول مرة ينظر بفخر ). معه( وثانيهما أنه لا يغار من المرأة التي ،به
  . لامرأة في حياته ولا يضايقه أنه يرى قدرا وحضورها

 وهي تقول لنفسها ،وجلست جوارهانتهى المرور وانصرف الرجل 
 أولهما الاطمئنان على حالته من :ا قررت زيارته اليوم لسببين مهمينإ

 وما الذي فعله ا ، تريد أن تفهم ماذا يحدثا والثاني أ،ذلك الرجل
عضاءه الحيوية سموم أذلك الرجل البائس الراقد على فراش تلتهم 

  . الحروق وتبعاته

ثرت على أ وأن الحادثة ،ادثة غريبة منذ فترةا مرت بحإقالت له 
 لم يملأها ، وأن ثمة فجوة داخلها تركتها تلك الحادثة،نظرا للحياة

ا استشارت طبيبتها النفسية لتفهم ما سبب أخبرته أ. لا وجودهإشيء 
 ولماذا يتردد كلامهما في ذهنها بعد أن ،تعلقها به وراحتها حين تراه

كانت تشعر حين تجالسه أا . كلام قالاه منذ زمن وكأنه تكملة ل،تمشي
ما لم تخبره به وأخبرت طبيبتها به أا وهي . تفعل ذلك منذ زمن طويل
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لم . تنصرف عنه تشعر لوهلة أن من الطبيعي أن تقبله قبل أن تنصرف
ا ا يدرس معها وحبيب تراه صديقً،حلامها رجل حيااأتخبره أا تراه في 

  .ا يضمها في فراش صغيرة زرقاء وعاشقًيقبلها أسفل شجر

 أو أن ، في طفولتهاا مرحدأنه يشبه إأخبرته أن طبيبتها قالت 
ا  لكن الطبيبة لم تفسر لماذا هو أيض،طريقته مثل طريقة أبيها أو جدها

لم تخبره أا قالت . ا لن تزوره ثانيةإ ولماذا بكى حين قالت ،متعلق ا
 ،ينبع من افتقادها للحب وضياعه من بين يديهان تعلقها به قد أا يضأ

 لاً وأن تجاوا الغريب مع مشاعره ليس دلي،ا وجدتهأحين ظنت 
 ،نما مجرد تعلق بلحظة غريبة عليها خاصةإ و،ن مشاعرها حقيقيةأعلى 

ا لم تتعافوأا من الحادث الذي تعرضت له نفسي.  

ليهما إون تأتي تنظر كانت مسترسلة معه في الحديث غير مكترثة لعي
 ولا لإطراء هند عن طيبتها التي جعلتها تزور ،باستغراب وتنصرف

 لاًطراء الذي حمل في طياته تساؤلإ وهو ا،أت مهمتها معهقد عمر و
سألته عن طفولته وهل بالفعل . ليه اليومإعن السبب الذي أتى ا 

تلك  وكيف استطاع مع ؟حاول أن يتعلم أكثر من صنعة وفشل فيها
  ؟اا ثم كاتبالظروف أن يكون قارئً

 وأراد أن ،ا في تحصيل العلمقص لها عن أبيه الذي كان يراه ضعيفً
يكون له صنعة توعن خيبة أمله المتكررة في ،يه عاقبة الفشل في العلمق 

س الأسطى منهئا بعد أن يابنه الوحيد وهو يخرج من كل صنعة مطرود .
 وينال بذلك ،لة ويقرأها أثناء عملهكيف كان يشتري القصص المستعم

تقريعا وأحيانخطائه التي نجمت عن قلة تركيزه في أا بسبب ا ضرب
  . العمل
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صيب به حين كان يساعد أنه إ وقال ،لى جرح في جبهتهإأشار 
ّوأنه فتح رأسه لأنه ثبت صامولة بشكل خاطئ،ا في عملهميكانيكي  .

 وديده بطرده من البلدة بسبب بوه بشتم الميكانيكيأحكى لها كيف قام 
 رغم أن هذا الأب الطيب ذاته هو من قضى ليلة ،قسوته على ابنه

   .بأكملها يضربه قبلها بأسبوع

ا  ضحك وقص عليها كيف خبأ نقود!"أكيد كنت عامل مصيبة"
نفق ثلاثة أ ،كانت ثماني جنيهات. ياها منحة في مدرستهإكانوا قد أعطوه 

 وحين عرف أبوه أقام ، وأضاع خمسة،القصصمنها كاملة على شراء 
ا كانت الطفلة إضحكت وهي تقول . محرقة للكتب وحفل تأديب له

.  لم يضرا أبوها مرة، المتفوقة التي يشيد الكل ا،المدللة في بيت أبيها
عدادية يعمل عند لإ كان في ا!"مقولتلكيش ع العلقة الكبيرة"

 وباع بالخطأ ،يقرأ قصة كالعادة وكان يجلس في الدكان و،الكهربائي
لم يصدق الأسطى وأصر أنه .  أن يقبض الثمني ونس،ا ثمينةأغراض

ن ابنه تربى إ وقال ،بوه اام الرجلألم يقبل . سرقه وطالب أباه بالمال
م بيت شرفأ و،اجيد،ن الولد أخطأ لكنه ليس إ لاً وأعطاه المال قائ
 ولم يكن يعلم أن ،ا بدفاعه عنهبيه فخورألبيت مع إلى اذهب . اسارقً

   .علقة محترمة كانت في انتظاره

 ويصف ما حدث ،ضحكت على طريقته وهو يصف العلقة
إلى  وأنه يستعد للذهاب ، وكان يتكلم كأن كل جروحه طابت،بعدها

ا ولن يشعر أن عمره ا أو نادمقال لها لو أنه مات فلن يكون حزين. بيته
  . ان تكفي ليموت راضيلآ بقرا ا وأن ساعة،انقضى بلا جدوى

 ؟يه السببإ.. ليه ":قالت والصوت يغادر حنجرا بصعوبة
 قالتها !"ن فيه حاجة ناقصة مش فاهماهاإ حاسة !هتجنن يا عمر
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ا إسألته عن شادية وقالت . والدموع تتألق في عينيها من فرط الحيرة
ية حقيقي وليس ن الكلام الحلو بينها وبين عمر الذي في الرواأتشعر 

حيانا تعيد قراءة لحظاما المشحونة مرات أا أ و،خيال مؤلف
ن تصرف شادية معه هو إقالت .  وكأا تجتر ذكريات عاشتها،ومرات

 رغم ،التصرف الطبيعي الذي كانت ستفعله لو أا في موقفها
النوم في عن ا ناهيك  غريبلاًاستهجاا الشديد لكون فتاة تقبل رج

  .حضنه

 تركتها تنقاد لكفه وهي ، لم تجذا منه،مد يده وأمسك يدها
ليه بمزيج من الفزع والدهشة وشفتاها إعيناها تنظران . حائرة مضطربة

اختفت الغرفة .  وحبات من العرق البارد تتفصد من جبينها،مرتعدتان
. طباء والممرضات وبقية المرضىلأ واختفى ا،وأجهزا وستائرها
شجار مورقة وضفة ر وشلال أتشفى وحل محلها تلاشت جدران المس
  . بعيد وهو وهي فقط

 وقال له بصوت ، فأفاقت ونزعت يدها،طبع على كفها قبلة
لى إن تطيل النظر أ طلب منها ؟"نت مين؟ ايهإنت عملت ا ":ضارع
نه مغطى ألى صدره وتنسى إن تنظر أ ، أن تتأمل الألق في دموعه،عينيه

طلب منها أن تتذكر ما بين سطور . ن تتذكر وأن تحاول أ،بالضمادات
 وخوفها وذكائها ، وأن تحاول اكتشاف روحها في كلمات شادية،روايته

ن تربط النقاط ببعضها وترسم صورة مكتملة أ. وحسن تصرفها
 وأا هي التي ،ليها لتكتشف أا تنظر في مرآة صافيةإ ثم تنظر ،لشادية

 قلبه وتتوزع كلمات بين خرجت من بيتها ذات يوم لتسكن غرفة في
  .  صفحات قصته
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 

  

 لم ،مضى ما يقارب الشهر منذ أن تركنا هؤلاء الملاعين ومضوا
ننا وجدنا الكثير من إ بل إنني أستطيع أن أقول ،يكن الأمر ذا السوء

يام الأولى القليلة كنت أخرج وحدي حتى أتركها لأفي ا. الراحة والمتعة
ونجحت ،ملأ المياه من الجدول القريبأالثمار و أجلب ،التتعافى تمام 

بعد ذلك صارت تخرج معي . مرتين في اصطياد فرائس لنأكل لحمها
لى إخر اليوم آ ونعود ،ا على ضفة النهر ونجلس أحيان،نتجول في الغابة

  .مهجعنا نحكي ونتسامر

ا بالكاملفي ذلك الشهر قصت عليا ، تفاصيل حياوكأ 
 كيف يقصت عل.  التي كانت تخبئ عني حقيقتهاتعوضني عن الفترة

 وكيف كانت تواجه وتتحدى زملاءها ،كانت تعاني في بداية مهنتها
 ، وكيف كانت ادن وتخضع لأساتذا المتعجرفين،ومرؤوسيها

 ناهيك ،والذين يرى الكثير منهم أا لا تصلح للجراحة بصفة عامة
التي جلست فيها تبكي عددت لي مئات المرات . عصابلأجراحة اعن 

 في الحمام في أي مكان تضمن فيه ،فاقةلإ في غرفة ا،وحيدة في المكتب
كنت أنا أول رجل يرى دموعها بعد . ألا يرى أحد دموعها ولا ضعفها

  .أبيها الراحل وأول رجل تغفو على صدره منذ ولدت
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 قررنا أن ،يوم أن قلت لها أحبك للمرة الأولى كنا على الشاطئ
 كانت قد استطاعت أن تولف ،ا بين ماء البحر وشي اللحممنقضي يو

ا أكثر تشكيلة من الأوراق والثمار تعطي للحم على هذه الجزيرة طعم
 بين اكان الحيوان الذي قررت اصطياده ذلك اليوم كائن. قابلية للأكل

حين رآني وقف بتحد .  وكانت قرونه متشعبة وحادة،التيس والوعل
ا وأنا أراه يتجهز  أن تقف بعيدة فطلبت من شادي،يحك حوافره بالأرض

للهجوم علي.  

ليَّإ وقبل أن يصل ،ا قرونه نحو بطنيجرى التيس نحوي مشرع 
هززته ثانية . ملت جانبا ولمسته بالصاعق الكهربائي لكنه لم يعمل

 ويحك ليَّإوجربته والتيس قد تجاوزني ووقف أسفل شجرة قريبة ينظر 
أمسكت بالسكين . فلاتي منه أصاب قرنه بالحكةإ كأن ،قرنه بجذعها

 لكنه بعد ،ا لهجومه التاليالذي كنت أحمله معي لتقطيع الأغصان متهيئً
 وسمعت شادية تتنهد ،اى حك قرنه استدار ومشى بتؤدة مبتعدأن أ

ا  ووقف متحديليَّإا فالتفت  لكنني صرخت عليه متحدي،شاكرة را
  .ةرض بقولأيرفس ا

 ركض نحوي وركضت نحوه ،كرين يتنازعان منطقة نفوذ كنا كذ
 جرحته دون أن ،نا أضربه بالسكين ضربة خائبةأثم ملت بجانبي و

لا أحاول تقمص دور أ وهي تقول لي نادت شادية علي. تضعفه حتى
التفت .  وأن نبحث عن طريدة في مستوى قدراتنا،رجل الغابة القوي

جريت نحوه . وقد استفزه صراخهاليها وجرى نحوها هذه المرة إالتيس 
خطأت كالعادة فقفزت أ حاولت طعن رقبته لكني ،ليَّإوهو غير منتبه 

افوق ضهره وأوقعته أرض.  
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 وأنا ،ن تحضر السكينأكان يحاول التملص مني حين طلبت منها 
فاجأتني شادية حين .  حوله فسيفلت مني منيأخشى لو أفلت ذراع

 في رقبته وذبحته كأا جزار في اقتربت بسرعة وغرست هي السكين
لى أن إه علي وهو يحاول التملص مرارا ءأخذ التيس يفرغ دما. المذبح

  . همدت حركته في النهاية

 ، جررناه معا حتى الشاطئ ثم طلبت منها مبتسما أن تسلخه هي
 ،استنكرت طلبي. نزل الماء أغسل الدماء عن جسدي وملابسيأريثما 

 وقد ،مور التي تشبه عملهالأن تتولى اأ وعليها ،حةا جراإفقلت لها 
  . أثبتت قدرها على غرس السكين في الحيوانات بسهولة

ليَّ إ وهي تنظر ،تقلب فيها بطريقة ساخرةأنزلت للمياه وأخذت 
خرجت .  وهي تسلخ الحيوان ببساطة كأا تقلم أظافرها،وتضحك

ذكره لأنني أي تضحك لم  فقالت كلاما وه،لاًمن الماء واقتربت منها مبت
قالت . هتف بأعلى صوتي في تلك اللحظة وأقول أحبكأن أكنت أريد 

ا أا تعلم وإ قالت !" بحبك!بحبك يا شادية ": قلت؟"يهإفيه ؟ مالك"
وقالها صدري الذي ضمها، قالتها عيوني وشفتي،اسمعتها مني كثير ، 

  .  لقلبهالاًوصو قالتها دموعي وكانت أكثر ،وكفي التي احتوت خديها

لا أ طلبت مني أن أغمض عيني و؟"يعني مفرقش معاكي تسمعيها"
 ثم سألتني هل ،"بحبك ": فقالت، أغمضتهما،أفتحهما مهما حدث

 ثم ، طلبت أن أبقي عيني مغمضتين، فأومأت بالإيجاب،أحسستها
 ثم سألتني بأيهما شعرت ، وقبلتها قبلة طويلة،أمسكت كفي وفتحته

 فقط ، فتحت عيني ولم أرد،عبت أذني ما لم تستوعبه كفيهل استو. كثرأ
  .افكر في ذلك الحب الذي لم أتخيله يومأتركتهما تطوفان حول وجهها وأنا 
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ا لم تشعر من قبل بأمان كالذي تشعر إقالت وكأا تتكلم بلساني 
 وأا على ،ا لم تسمح من قبل لعواطفها أن تنجرف هكذاأ و،به معي

 ونكون نحن فيها آدم ،نعيش على تلك الجزيرة للأبداستعداد أن 
كانت . ون علينا هذه الجزيرةؤ يزوجنا االله وينعم علينا بأبناء يمل،وحواء

 سألتها هل تقبل أن ،أول مرة أتقبل فكرة الأبوة وأشعر أنني أتمناها
 وحتى تقوم ، فأجابت أنا زوجتك من الآن؟تكون زوجتي على الأرض

   ".أقبل يا سيدة الدنيا وملكة هذه الجزيرة: "فقلت ؟ فهل تقبل،الساعة

كانت أول . صدرهاجفلت منها حين لمست أغبنا في قبلة طويلة 
 وهي ، بوجه محمر من شدة الخجلليَّإ نظرت ،مرة أفعل ذلك معها

 ضحكت ، قلت لها لقد بدأنا للتو طقوس الزواج؟"ماذا تفعل" :تسألني
ت بدوري وقصصت عليها ضحك. نني أخيفها هكذاإبتوتر وقالت 

ا في المرحلة كنت طالب.  فيها صدر فتاة أيام مراهقتيألمسحكاية أول مرة 
 كم مهنة ، فقاطعتني وهي تسأل، وكنت أساعد مبيض محارة،الثانوية

عدادي واثنين في إ ثلاثة في :خمسة ": فضحكت وقلت لها؟فشلت فيها
نتظر أ و،نرتب المؤأنني كنت وحدي إ لاً ثم أكملت قائ،"ثانوي

 وهي ابنة قريب لصاحب ،الأسطى حين صعدت فتاة لي بالشاي
 كنا نتبادل نظرات ذات مغزى ، تحضر لنا الأكل والشاي بانتظام،البيت

  .كلما جاءت

ن يفاجئني صوت الأسطى أ قبل  ما حدث بيني وبين الفتاة،لم أدر
ها آ ر، فابتعدنا عن بعضنا بسرعة وجرت خارجة،ا السلمصاعد

نكر أ لاًا خجكنت واقفً. فطلب منها بضيق أن تنظف ملابسهاالرجل 
ن كفي مرسومان على صدرها إ فصفعني الرجل وهو يقول ،نني لمستهاأ

  . ثم طردني شر طردة،سمنت العالقة في يديلأببقايا ا
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كنت بتلعب بديلك  ": ثم سألتني،قت في نوبة من الضحكرِغَ
ا  وأن الفتاة دفعتني دفع،خر مرةآا كانت أول وأقسمت لها أ ؟"كتير

قصى أ وأنني في ، السابقتينلا زوجتيإنني لم ألمس نساء أ و،لذلك
 لم ،نا أقبلهاألحظات الحميمية معهما لم أشعر بنصف ما شعرت به و

قالتها ثم رجتني أن ،"مصدقاك. "ا بضمة احتوتني مثل ضمتهاأشعر أبد 
نني لن أ فأقسمت لها ، وألا أدفعها لشيء ليست مستعدة له،أتمهل عليها

  .ضها لأي ضغط من أي نوعرع ولن أُ،أخذلها

 يوم ئ،كنا نحاول كل بضعة أيام أن نغير عادتنا يوم على الشاط
كانت الأيام تسقينا من حلوها دون . خر عند سفح الجبلآ و،على النهر

.  فلم تفعل الدنيا معي هكذا من قبل، وكان هذا الأمر يقلقني،كدر
 ولم يطل ةوة جديدلْب يخل النياندرتال بتعهدهم ويتحفونا بِكنت أتوقع أن

  .انتظاري

 وقد نصبنا ، وكنا معسكرين وسط الغابة،كان النهار قد انتصف
 ،كنا قد تناولنا وجبة من ثمار مشوية. خيمة بين شجرتين كبيرتين

 فأجذب ،داعبهاأ وأنا نائم في حجرها ،وجلسنا داخل الخيمة نتسامر
 ثم أسكت ، ثم تشد نفسها من يدي لتعتدل ثانية،قبلهاوجهها نحوي لأ
عاشقان لا يملكان غير ، تقبلني ثم تتملص من ذراعيفتميل هي علي 
   . الوقت الطويل

 وصياح حيوانات مختلفة ، فجأة سمعنا صوت ضجة في الخارج
 خرجنا من الخيمة فوجدنا حيوانات كثيرة تندفع نحونا ،الأصوات

التصقنا بالشجرة الكبيرة . رب من وحش ما كأا ،بسرعة كبيرة
تأهبت للصعود .  ثم رفعت شادية لتجلس على غصن قريب،الخالية
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بدوري حين اصطدم بساقي ذلك الحيوان ذو الجلد المدرع فسقطت 
اأرض.  

كانت هناك رائحة دخان في الجو وطيور في السماء تطير مبتعدة في 
.  وشادية تشير لي أن أصعد،ليه الحيواناتإنفس الاتجاه الذي تطير 

 وأننا يجب أن رب في ،أخبرني حدسي بأن صعود الشجرة غير صائب
انفس الاتجاه نحن أيض .ا يجري والنار صدقت حدسي حين رأيت تيس

  .غصان الجافة أثناء جريهلأمشتعلة بجسده ينقلها ليعض ا

 غير أن ،ا زالت تجريمأنزلت شادية من على الشجرة والحيوانات 
 من أن نتبع الحيوانات تجاه الشرق لاًجرينا لكن بد. لاًضها كان مشتعبع

 غير ، كانت تبدو خطوة صائبة وقتها،جرينا تجاه الجنوب نحو ملجئنا
نه إ وقالت شادية ،أننا حين اقتربنا من الملجأ وجدنا النيران تفصلنا عنه

  . ن الأدخنةمن حظنا لأننا لو دخلناه وامتدت النيران فوقنا لمتنا مختنقين م

 قطيع ،غيرنا اتجاهنا وعدونا في قطيع واحد مع بقية الحيوانات
لا القرود التي كانت إ ،ربع كان معناأجناس كل ما يمشي على لأمتنوع ا

كنا نجري لاهثين متقطعي . تقفز من شجرة لأخرى في خفة وسرعة
 ونعيش كطيور ، فقد أوشكنا أن ننسى المعاناة والمطاردات،الأنفاس

  . على جزيرة منعزلةالحب

تساءل ما أ ،ا من هذا الحريق الغريبا ومندهشجري فزعأكنت 
 هل يريدون حرق الموارد على تلك الجزيرة حتى نقرع زر ،غرضهم منه

 ، هكذالاًا سهلو أم يريدون استسلام. الاستغاثة كلما أردنا أن نأكل
ان الذي ينوون ن يسوقونا نحو ذلك المكأ كان يمكن ا؟ذًإ التجربة ملفَ

  .تجنيدنا فيه
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 فجلست ة،لشاطئ حين تعثرت شاديإلى اأوشكنا على الوصول 
 ، وقد قل عددها حتى توقف تدفقها،جوارها والحيوانات تمر من حولنا

ا قد تباطأت ولم يضأكانت النار . لى الشاطئإويبدو أن الجميع قد وصل 
تها يصيبنا بالسعال ا من ناحي لكن الدخان كان يأتي كثيفً،تعد قريبة منا
  .وحرقة العين

 الذي ،لى الهواء الطلق عند الشاطئإي نخرج كعاونتها على القيام ل
كانت الحيوانات هائمة على الشاطئ يختلط المفترس . ا لعيونناكان ظاهر

 كأم كانوا يعرفون أم ،بالعاشب دون أي محاولة للصيد أو العراك
و كأن بأ ،ا لنفس البلاءمعرضون معينهم قانونا يوجب السلام ا أخلاقي

 ونتابع اقتراب ،جلسنا على الشاطئ ناحية الغابة. في هذه الأوقات
 وسمعنا ، وفجأة رأينا قذيفة تطير فوقنا متجهة ناحية البحر،الحريق

دويا لانفجارها قبل أن ندير رؤوسنا وراءها ونشاهد المفاجأةا عالي.  



                                                                ++      

 ١٩٢



                                                                ++      

 ١٩٣

  

  

  
  

  

 خرجت من ،ن اعترضتها قذيفة مضادةأانفجرت القذيفة بعد 
 :كان هناك ثلاث مركبات. مركبة تشبه تلك التي كنا سنهرب فيها
ا ويمتد من جسمها ما يشبه الوسطى في الأمام وكانت أصغر حجم

خرى مضادة لتوقف أ انطلقت منها قذائف ،طلاق صغيرةإمنصات 
ى  واحدة عل:في الخلف مركبتان. قذائف جديدة جاءت من الجزيرة

  . الواحدة منهما ضعف حجم الوسطى،خرى على اليسارأ و،اليمين
ن كان هؤلاء سينقذوننا أم أم إ ونتساءل ،كنا واقفين نشاهد المنظر

ا صوات الانفجار يمينأ جرت الحيوانات فزعة من ؟خرآهنا لغرض 
ويسارمفعمين بالتوتر وترقب أمل نخشى أن ،اا ونحن لم نحرك ساكن 

انطلقت قذيفة كبيرة من المركبة اليمنى وحلقت نحو الغابة . ايكون كاذب
ا زالت القذائف تأتي من الجزيرة تجاها قذائف م و،في اتجاه الجبل

 . مضادة من المركبة الصغرى
سمعنا انفجارتلاه مباشرة نزول ،تى من ناحية الجبلأا ا ضخم 

وداء كانوا يرتدون ملابس س. لعدة أشخاص من المركبتين الكبيرتين
 وتلمع تحت ضوء ، وخوذات تغطي وجوههم،ملتصقة بأجسادهم
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ا دفاعية على وضاعأخرون آا واتخذ  جاء اثنان نحونا عدو،الشمس
 لكننا ظللنا مسمرين في ،ن لنا بالتحرك نحوهماشار الاثنأ. الجانبين

   .مكاننا ملتصقين متوترين لا نعلم ما القادم

 ،حد الشخصينأ قالها ،"ضاعة الوقتإ لا يمكنكما !هيا بنا"
 في الحقيقة ؟"هل تريدان البقاء هنا ": بعصبية فرد علي؟لى أينإ :فسألته

 ، فقد أحسست في الأيام السابقة أنني في الجنة،كدت أرد عليه بالإيجاب
 ولذلك كافأني االله بنقلي ،وأنني أيت كل أفعال الخير على الأرض

 يعد ينقصنا إلا أن نملأ الأرض وأا حواء، ولمدم آكنت أشعر أنني . هنا
  .بذريتنا

 ، قالت شادية بحدة!"لا لما نعرف رايحين فينإمش هنتحرك "
 وقبل أن يرد الرجل فوجئنا بصوت طلقات تأتي ى كلامها،وأمنت عل

نظرت فرأيت مجموعة قادمة تجاهنا تطلق النار على . من جهة اليمين
 ،ق النار بين اموعتينطلاإبدأ تبادل . الذين تصدوا لها من محررينا

كان سبب .  فرفضت بحزم،وصرخ بنا الرجل لكي نتحرك تجاه المركبة
ننا لو حاولنا إ قالت ،ا أن المرأة التي لقنتنا قواعد التجربةرفضي أيض

خرين كما في المرة السابقة فسوف نوضع في سجن هنا آالهرب بمساعدة 
   .مدى الحياة

 وزملاؤه يشكلون ، النار مستمرطلاقإتكلم الرجل ثانية بعصبية و
ا يحمينا من المهاجمينحاجز،ولكننا كنا مصر الغابة تحترق . ن على البقاءي

 ولو لم رب معهم سنعود للبدء من جديد ،ودخاا بدأ يغزو الشاطئ
. ا للذهاب هكذا مع ذلك لم أكن مطمئن،في أطلال لا يمكن البقاء فيها

ناس عاديون أا من قبل كانوا هواة؛ النشطاء الذين حاولوا ريبن
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 أما هؤلاء فيشبهون حملة ،حداث فرق بإمكانيات بسيطةإيحاولون 
لا يمكن أن يكونوا أ. عسكرية ومعهم أسلحة متطورة ورجال مدربون

 ونحن هنا في خضم حرب ،خرى على هذا الكوكبأتابعين لدولة 
   . و على الأقل صراع مخابراتيأبينهما 

قل صار لا يعرف أي يقين فيما يحدث كانت هواجس من ع
 هل سنعود ؟ هل نخضع لتجربة علمية؟خرآ هل نحن في كوكب ،حوله

ويبدو أن ،لا شادية وعشقهاإ لم يكن ثمة يقين في تلك اللحظة ؟احق 
 ، حيث صرخ الشخص الثاني فينا بحزم لنتحرك؛ا لهمالأمر كان معروفً
ثم استل سلاحية التي يستعملها البعض في ا يشبه القبضة الحديدا غريب
ا طلق طلقة أسقطت واحدأوجهه ناحية المهاجمين و. توجيه اللكمات

مهمتي هي  ":لاً ثم وجهه نحو رأس شادية قائ،منهم كان يتسلل نحونا
   ".ا سأقتلها ما لم تتحرك فور،ا من الجزيرةخراجك حيإنت وأنقاذك إ

ن مجرد مهمة، ا نحصدق حدسي هؤلاء الناس لا يحملون لنا خير
نا وشادية مجرد عينتين في أ. و خطة لا نعرفهاأخرى أجزء من تجربة 

. حد العواملأنا العينة وهي أو بالأحرى أ ،و رقمين في معادلةأ ،تجربة
نا الرجل أكون أن أحاسيس حياتنا وعشنا روعة أروع أن جربنا أبعد 

ان في خطة لا رننا مسيأ عدنا ثانية لواقع ،ولىلأنثى الأول وهي الأا
لى إن يطردان لآآدم وحواء بعد أن ذاقا حلاوة النعيم ا. حدأيعلم ايتها 

  . التيه

 وزملاؤهما لا يزالون ،جرينا مع الرجلين تجاه المركبة اليمنى
ن أبصروا أ ثم بدأوا يتراجعون حين ،طلاق النارإيبادلون المهاجمين 

لمركبة على سلم إلى اصعدنا ). نحن( وأنه تم جلب العينات ،المهمة تمت
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ا حتى دخلنا وجلسنا  وخلفنا الرجلين يدفعاننا دفع،قصير تدلى منها
خرين ثم آدخل الرجلان بعدنا ثم اثنين . قرب كرسيين أمامناأعلى 

  . أغلق الباب وانطلقت المركبة

 وكان بقية ،كانت جدران المركبة تكشف لنا الخارج كأا شفافة
سقط منهم من سقط لكنهم في . خرىالرجال يتراجعون للمركبة الأ

النهاية أجهزوا على مهاجميهم ثم أخذوا جرحاهم وركبوا المركبة 
 ماء وسماء : أمامنا الأفق خالٍ، وانطلق الموكب بنا فوق المياه،الثانية
 وخلفنا سلسلة الجزر التي تتوسطها جزيرتنا التي يتصاعد الدخان ،فقط

  . من حريقها

ا كوطن يبتعد عنك كلما ارتفعت ا فشيئًئًبدأت الجزيرة تتضاءل شي
. ا وعيناك مثبتتان على ما تبقى من صورته حتى تختفي تمام،بك الطائرة

  ونساءًلاً كانوا رجا،جالت عيني في وجوههم بعد أن خلعوا الخوذات
 لا تفرق بينهم في الشكل في ،نوف والجباه والفملأ نفس ا،متشاين

 عن لاًفرق رجأن أالنهدين لما استطعت  ولولا بروز ،لا العيونإرأيي 
   .امرأة

 كأننا محاطون ،كانوا صامتين لا يتحدثون ولا يتبادلون النظرات
ا نسان ما قبل التاريخ مرتديإ يظهر ،بتماثيل في متحف شمعي ساخر

كانت شادية تجلس على الكرسي . ملابس من أفلام الخيال العلمي
اكنة لا تتحرك كأا قطعة أخرى  س، تنظر نحو الأفق،ااور لي صامتة
وضعت يدي عليها .  لكنها قطعة مألوفة الملامح،في ذات المتحف

 فأمسكتها وقبلتها وهي لا تزال تنظر ،لأبعث فيها طمأنينة لا أمتلكها
ابعيد.   
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ا مثلي رأسها يموج كنت متيقنأفكار كثيرة وبأسئلة لا حصر لهابا أ، 
 ،طلبت منها ألا تقلق. نها حتى قبل قليلوبحسرة على الجنة التي كنا نسك

 ،ردنا من الجنة إنني أشعر أننا طُ قلت،فهزت رأسها بالموافقة دون أن تتكلم
ا  وأننا كنا نتوقع أن يفعلوا شيئً!ا جنة كاذبةإ : فقالت،وأنني أتمنى العودة

ا  قلت لها مصحح،"بس دول مش تبعهم. "في أي وقت ولم يتأخروا علينا
   ."كلهم حيوانات":  وقالت كأا تخاطبهم،يهم بازدراءلإفنظرت 

 فرفعت صوا ،لى حديثناإ وكأم لا يستمعون ،لم ينظر لها أحد
 لم ،وهي تفرغ ما في صدرها من غيظ وحنق في شكل سباب متواصل

طلب أحدهم منها . أكن أتوقع أن ثمة طبيبة تمتلك هذا المخزون منه
 فأخرج أحدهم ،هي تسب ومضت تتساءل و،الصمت فلم تصمت

ا على فخذي فصرخنا مع قال . اأداة مسننة ورفعها لأعلى ثم هوى
أنا .. خرلآا فسوف أعاقب اذا فعل أحدكما شيئًإ ":الرجل ببرود شديد
    ." كل منكما بالآخرمدرك لمدى تعلقك

ايةاستمرت الرحلة والماء يبدو ممتد تصادفنا كل فترة ،ا بلا 
 وبعضها يظهر ، كأطلال لمحطات استخراج النفطأطلال بعضها يبدو

بعد وقت طويل ظهرت أرض . وكأنه مجموعة من حطام سفن ضخمة
 ناحيتها لكنها استمرت المركبات وتوقعت أن تتوجه ،لى الغرب مناإ

بدأ مشهد غياب الشمس بألوانه المبهجة التي لا . متجهة نحو الشمال
  .تناسب رحلتنا بأي حال
 ونجوم ا،خر غائبلآ وا،ان قمر صغير في السماءأظلمت الدنيا وك

 والبحر لا يزال ،ضاءت المركبة بنور خافتأ. قليلة متناثرة هنا وهناك
وتماثيل الشمع كما هي لا تتحرك ولا ،ا ولا أرض تبدو في أي اتجاهممتد 
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 لكن لم أتلق ؟سألتهم عن وجهتنا وماذا ينوون أن يفعلوا بنا. تتكلم
 وهي تطلب مني ألا اخيرأ  شادية رأسها عليمالتأ. جابة فصمتإ
ا لو إ ثم قالت لاًصمتت قلي.  سألتها لماذا تظن ذلك لم تجبني،تركهاأ

   .ن فسوف تكون مكتفية بما عاشته معيلآماتت ا

طال الوقت بنا في المركبة وبدأنا نغفوا ونحن جالسين على مقاعدنا 
رحت في . لا نعاس كما هي لا يبدو عليهم تعب و،وتماثيل الشمع
شعر وحين استيقظت وجدت شادية واضعة رأسها على أالنوم دون أن 

 ، ورأيت تماثيل الشمع كما هي، وقد غطت في نوم عميق،فخذي
ّكان الرجال . اوأولى خيوط الصبح تظهر في السماء والبحر لا يزال ممتد

 مامنا ينظرون نفس النظرة نحو الأفق بنفس الثبات؛ هؤلاء عسكريونأ
لا إ و،و ما شابهأعضاء في وحدة كوماندوز أ ن وقد يكونو،بلا شك

   .كيف لهم تلك القدرة

فق بدأنا نقترب منها وبدأت تظهر لنا لأا ظهرت أرض في اخيرأ
انخفضت المركبة حتى كادت . ول اليابسةأبعض المباني الشاهقة على 

في استيقظت شادية واعتدلت . بطأأتلامس سطح الماء ثم سارت بشكل 
توقفت .  وهي تنظر نحو الشاطئ والأبراج الشاهقة بفضول،جلستها

االمركبة تماملا من خلال إ ولم نعد نرى خارجها ،ا ثم أعتمت جدرا
جزاء معدنية أعقبها أ مثل حركة ،سمعت صوت ضجة. زجاج في المقدمة

   .سفلهأ والمركبة تلمس سطح البحر ثم تغطس ،صوت ارتطام بالماء

  حتى عمق كبير كاف،سفل الماءأ التي تحولت لغواصة نزلت المركبة
لى ما إ ثم اندفعت للأمام حتى وصلنا ،لاختفاء ضوء النهار من أعلى

استمرت المركبة في الاندفاع نحوه حتى شعرت بأننا . يشبه الحيد البحري
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انفتحت كوة بين الصخور اندفعت فيها المركبة . على وشك الاصطدام
تحركت .  احتواها كأنه مصمم على مقاسها،نبوب معدنيألى داخل إ

  . نبوب بسرعة كبيرة وظلت هكذا عدة دقائقلأالمركبة داخل ا

خدود صغير تقف أتوقفت المركبة دوء في قاعة فسيحة يتوسطها 
 وخلفه أربعة ،كان هناك رجل بدين يقف في انتظارنا. فيه مركبتنا

.  دون خوذات لكن،حراس بذلك الزي الذي يرتديه المرافقون لنا
ا واقفين بثبات والرجل يتحرك نحو ا وذكورناثًإكلهم حليقي الرؤوس 

االعربة مبتسم.   

 ونزل منها الرجل الذي هددني بإيذاء ،انفتحت المركبة ونزلنا منها
 ثم ، اقترب من الرجل البدين،كان يبدو أنه قائد اموعة. لاًوأشادية 

نزل بقية . قة موحية بالشكرتكلم بلغة غريبة ورد عليه الرجل بطري
 :لاً واقترب منا الرجل البدين قائ،الرجال وانصرفوا خلف قائدهم

 ،لى هناإ ا اأعتذر عن الطريقة التي جلبناكم..  بأصدقائنا الأعزاءلاًهأ"
   ".ن للغايةا عنيدالكن أمن الجزيرة معروف بعنفه وأنتم

 ضحك وهو  الذي،سئلة للرجللأتسابقت أنا وشادية في توجيه ا 
لى غرفة صغيرة فيها إأخذنا من القاعة . يطلب منا التمهل حتى نجلس

كان . و شوكاتأ لكن دون ملاعق ،طباق مختلفةأ عليها ،طاولة طعام
 ، جلس ثلاثتنا ثم جاءت امرأة وجلست معناربعة كراسٍأعلى الطاولة 

ن لم نعرف فنا عليها ونحرعاذا يم فسألته ل،قدمها الرجل على أا ابنته
   ؟نلآمن هو حتى ا

 هي التي ،نه يدير منظمة كبرىإضحك الرجل ثانية وهو يقول 
 : فسألته، وأم يريدون مساعدتنا،خراجنا من الجزيرةإرتبت عملية 
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 هؤلاء !أي نشطاء ": قال وهو يقضم ثمرة مطهوة؟"هل أنتم من النشطاء"
 ويصدقون ،مجموعة من الحمقى يظنون أم يمكن أن يغيروا العالم

تناول جرعة من ". الكثير من الخرافات التي اخترعها قادم الأوائل
نحن لا نحب السلطة ولا  ": وأكمل،عصير أمامه ثم تجشأ بصوت عالٍ

نحن أصحاب  ..اا مثالي ولسنا بلهاء ننشد عالمً،الأفكار الدينية المتشددة
   ". لا المال فقطإاستثمارات ولا نريد 

ا قد تعتبر  فهو ينفي عن نفسه م،جابتهإانقبض قلبي من 
 ويؤكد أنه لا ،ذا تم توظيفها بشكل صحيحإتوجهات لها تقديرها 

وكأن .  وهو الشيء الذي يبرر أي إثم للحصول عليه،لا المالإيطلب 
عتقد أن هناك في أ ": فقد تدخلت في الحديث قائلة،ابنته قرأت أفكاري

 أو سلطة ،باسم سلطة الشعب من يبرر الكثير من الجرائم اكوكبكم
–قلت ". فكار قد تبدو مثالية في ظاهرهاأ أو باسم ،و الدينأ ،الوطن

وأنا أضع في فمي بضع ثمرات تشبه العنب لم يكن هناك مثلها في 
يكون قد ا حيانأنه إ بل ،لى جرائم أكبرإنعم لكن المال يدفع  ":–الجزيرة

   ."خرىأ السبب الحقيقي وراء جرائم ترتكب باسم مبادئ

 وهي تتمتم بكلام عن همي الذي ينصب ،نظرت شادية لي بغيظ
 ثم تدخلت في الحوار ،نلآ وفلسفتي التي ليس لها وقت ا،على بطني

ننا نريد أن إ و،ننا لا تم بكل تلك الحوارات الفلسفيةإوهي تقول 
ا  نظر الرجل نحوها مبتسم؟ وماذا سيفعلون بنا؟نفهم ماذا يريدون منا

 في ضيافتنا االيوم أنتم.. لاًيبدو أن السيدة حامية الطبع قلي ":ولوهو يق
  .  "خرآ ثم لنا حديث ، بعد الغداءلاًن قلياسوف تستريح
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 

  

 وهي ،جلست زهرة أمام طبيبتها النفسية على كرسي مخملي وثير
 ،ا ستقص عليها كل شيءإفي النهاية قالت لها . لا تعرف من أين تبدأ

لى تشخيص من علبة التشخيصات إها عدم التسرع لكن ترجو من
ابتسمت طبيبتها . ا لهذا التشخيص وتفسر كل ما ستقوله طبقً،الجاهزة

ي معتادة على مثل هذه الطلبات حين يكون مريضها ه ف،في تفهم
ذا كان تخصصه يقترب من المخإ وخاصة ،اطبيب.  

 وحكت لها كيف أثرت مشاهدها ،لاًحكت لها رواية عمر أو
 وكيف ، وبالأخص تلك المشاهد المشحونة بالعواطف بينهما،يهاف

ردت عليها . تألمت بشدة حين قرأت وصفه لعضة الذئب فخذ البطلة
كانت مفتقدة ا أ وخاصة ،الطبيبة بأن هذا التعاطف شيء طبيعي لها

 !"عشان كده قولتلك استني لما أخلص ما تحكميش دلوقتي. "للحب
وهي تؤكد ثانية على أن التفسيرات الجاهزة  ،قالتها زهرة بفراغ صبر

  .نلآغير مناسبة ا

 تكلمت عن ،كملت الحكاية عن عمر وعن عشقه وعن لهفتهاأ
كيف تترل . تفكيرها وانشغالها بمشاعره بطريقة لا تتسق مع أي منطق
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 تشبعها نظرته وتملأ ، وتشعر أا مجرد أنثى فقط،أمامه من عليائها
ثم تترك ضعفها المكبوت يظهر أمامه دون  ،وجودها لمسة حانية منه

ليها إطباءه والمتواجدين حوله ينظرون أا تشعر أن إقالت . خجل
  .ا تبادله الحبأم يعرفون أبطريقة توحي 

 ؛ فطلبت منها ثانية أن تنتظر، همت الطبيبة بالتحدث!...."شوفي"
ا إمر قصت عليها كيف قال لها ع.  بعدلأن المشكلة الرئيسية لم تأت

 وقصت ،ن كل شيء في القصة حدث بينهما بالفعلأ و،هي بطلة قصته
ت اللقاء سريعا وتركت المستشفى عليها كيف كان رد فعلها بأن أ

  .  من قطيع ذئاب يطاردهالاًوكأا تجري فع

 وأا ،توقعت الطبيبة أن يكون سؤالها عن صحة عمر العقلية
 وأا تبرر ذلك الاهتمام ،نها وليس ع،عقدت هذه الجلسة لتسأل عنه

لم تقاطعها وانتظرت حتى تفرغ ما . الزائد عن الحد بتلك القصة الطويلة
 وحكى لها عن ،نه طلبها على الهاتف بعد ذلكإقالت زهرة . في جعبتها

تها عليه حين  وادعى أا قص،سرار في حياا لم يعرفها أحد من قبلأ
  . خرآكانا في كوكب 

نما وصف مشاعرها تجاه أناس إ و،ا فقطصف أحداثًنه لم يإقالت 
 وعن أفكار مجنونة ، لم تكن تجرؤ أن تصارح نفسها ا، في حيااامرو

 كان يتكلم عنها وكأا هي التي تتكلم ،عادة تذكرهاإكانت تخجل من 
ن غرضها من تلك الجلسة أن تفسر لها طبيبتها سبب إقالت . عن نفسها

ا تجد نفسها أحيانأ تصدقه وتصدق األاًا فعن ما حدث كان حقيقي 
  .وليس مجرد رواية
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خر آ ": فقالت لها، سألتها الطبيبة بابتسامة هادئة؟.."خلصتي"
 ، على فخدي ظهرتلي من بعد الحادثةلاًثار جرح فعآفيه .. حاجة بس

ن ما تراه أ وقالت ، هزت الطبيبة رأسها متفهمة!"ومش عارفة سببها
 وأن هذا ، الاستغراق في عمر في حبه وفي قصتهأمامها هي حالة من

 جعلها تحاول أن تفسر كل شيء ،مصحوب باستنكار نفسي شديد
  .حولها بما يعطيها الحجة الوحيدة المقنعة لهذه العلاقة

 والأرجح ،الرجل يهلوس وصار يخلط الحقيقة بالرواية التي كتبها
 له بالفعل أو ا قد تكون عالجت قريب،أنه يعرف زهرة منذ زمن بعيد

 ،أعجبته شخصيتها وتخيل أا بطلة روايته.  من هذا القبيلئًاشي
ذلك الصدق . واستغرقته الحكاية حتى صار لا يفرق بين الخيال والحقيقة

جعلها تقتنع بما ) المبني بالأساس على هلاوس لم تحدث(في مشاعره 
  .يقول وتستغرق في حكايته بتلك الطريقة

 ولا تذكرها وهذا ، أصيبت ا في الحادثثار الجروح قد تكونآ
 المعلومات التي يعرفها عنها قد تكون قصتها عليه في ،عرض مألوف

 ، لأا تود أن تصدقه؛و محادثات تليفونية ولا تذكرهاأجلسات سابقة 
 وتصادف أن ،مشاعرها الخفية موجود لدى أغلب الناس مشاعر مثلها

ا لأالناس صفات اا؛ بالضبط كما يقرأ لمست نفسها تمامبراج ويطبقو
  .نفسهم ويقسمون أا حقيقة وهي مجرد هراء فارغأعلى 

ا ويكون كل شيء قد حدث مكانية أن يكون صادقًإ سألتها عن 
 هو أا ،المبرر الوحيد المقبول لعواطفها تلك من وجهة نظرها. لاًفع

عقلها  وأن ، وأحبته من قبللاً وأا عرفته فع،عاشت معه تجربة كتلك
ردت طبيبتها . الباطن يحرك مشاعرها رغم فقداا لذاكرة هذه الأحداث
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 لكن ،لاًبأا مقتنعة أن عقل زهرة الباطن هو من يحرك تلك المشاعر فع
 وتحاول التغطية ،لأسباب أخرى تتعلق بحرماا النفسي الذي تكبته

  . عليه باهتمامها بحياا العملية وصراعاا مع المحيطين ا

 ،ظلت الطبيبة تحلل كل جوانب القصة لتقنعها بحقيقة أا متوهمة
 ونصحتها بتجنب زيارته ومحاولة صرف ،وأا لا تحب عمر حقيقة
ا جازة بعيدإنصحتها بأن تسافر في . ي شيءأذهنها عن ذلك الموضوع ب

 وحددت لها ، ووصفت لها بعض الأدوية،عن كل تلك الضغوط
ا لزيارة قادمةموعد . 

لى إقرب أن صارت إ و،ا زال يتخبطمرفت من عندها ورأسها انص
مرت بسيارا على المعهد الموسيقي الخاص . الاقتناع بوجهة نظرها
ا لابنة شقيقتها سلمى في العزف على الكمانالذي تعطي فيه دروس .

حاسيسها في أطيلة عمرها كانت تتمنى أن تمسك الكمان وتفرغ كل 
ت أن تحقق حلمها في سلمى التي صارت أراد. معزوفات تبهر الناس

  .ابنتها ومحور حياا منذ أعوام

 وكانت سلمى تعزف موسيقى ،لغرفة الصغيرةإلى ادخلت 
يقاعها المشحون إتعشق الأغنية الأصلية وتعشق ". لاموني الناس"

تنهي . حزان قصة حب تخلو من المنطقأيحمل  بالشجن، والموال الذي
.  وتستمع بفخر لإطراء مدرا،ادة فتحتضنها بسع،سلمى عزفها

 وفي الطريق تسألها الفتاة عن سبب شرودها وتقول ،لبيتإلى اتأخذها 
  .ا ما يضايقهاا تشعر أن هناك شيئًإ

 ،و اثنينأا سبوعأتفكر ماذا لو أخذت سلمى في رحلة خارج مصر 
هناك مؤتمر في باريس . وتبتعد عن كل شيء وتعود لتبدأ بداية جديدة
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 ستأخذ سلمى ،ا في حضوره وقد كانت تفكر جدي،الشهر القادممطلع 
 وتمضي تزور كل مكان ،معها وستتخلف عن حضور جلسات المؤتمر

    .ن ذلكم لاًفي فرنسا بد

البيت وقد هدأت خواطرها وصارت فكرة السفر تسيطر إلى وصلت 
جراءات التأشيرة إطلبت صديقة لها لتسألها عن مشورا في . عليها
 وعن المواقع التي يمكن أن تعرف منها معلومات كافية عن تنظيم ،فروالس

محتاجين  ":خر هندلآ وكان على الطرف ا،رن هاتفها. الرحلات
  ".   عمر حالته وحشة ومحتاجين نفنتله ورافض،حضرتك ضروري

عمر ساءت حالته .. اضطربت ضربات قلبها وهي تسمع الخبر
 هل حان ،نفس اصطناعيلدرجة أنه يحتاج أن يوضع على جهاز ت

 وسألت ،لى رأسها بعنفإصابتها الفكرة بقشعريرة وتدفق الدم أ ؟أجله
. عن السبب الذي يريدون لأجله وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

صيب أن معدل تنفسه تعدى الستين نتيجة التهاب رئوي إ :قالت هند
لن نه أنه يشعر إقال .  ويحتاج الجهاز حتى لا يصاب بفشل تنفسي،به

  .  ا قبل أن يموت وأنه يريد أن يقول لها شيئً،يقوم من على الجهاز

 ، قالتها وهي تعتصر قلبها؟"يه المشكلةإ ،فنتلوه من غير ما يوافق"
ن إقالت هند . ليه وتستنفد كل حيلة في الامتناع عن رؤيتهإلكي لا رع 

 على  ولو وضعوه،ا لأنه لا يزال واعي؛القوانين تشترط موافقة المريض
. الجهاز دون رغبته وتوفي لا قدر االله فسوف يتم مقاضام بسهولة

 في ، وهند تتكلم عن موته ذه البساطة،شعرت بغصة في حلقها
ا مرها وتناولت مفاتيح سيارا ونزلت السلالم جريأالنهاية حسمت 

   .لى المستشفىإواتجهت 
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تجعل  و،نفاسه متلاحقة لدرجة تمنعه من الكلام بوضوحأكانت 
أنفاس متلاحقة لا يستطيع كبح . حساس بالألم مجرد عرض بسيطلإا

ن أيحاول . خيرلأ كأن كل نفس يدخل صدره هو ا،جماحها مهما حاول
يأخذ نفسكانت .  لكن تخونه رئتاه،ا يمكنه من الحديث عميقًاا واحد

جهزة الموصلة به لا تكف عن الطنين لأ وكانت ا،تهأتلك حالته حين ر
  .لمنذر بخطورة حالتهالمزعج ا

 ،ن كان الالتهاب الرئوي هو السبب الوحيد لحالتهإسألتهم 
لتنفس بشكل طبيعي إلى ان يعود أنه يمكن أ و،ا كذلكأا  جميعافأكدو

ن تقنعه أجلست جواره تحاول . ذا تحسنت حالة الرئةإيام أبعد عدة 
تصب ن يغأ فحاول ،بالموافقة على وضعه على جهاز التنفس الصناعي

لإ الذي يقاتل ،ا عن جهازه التنفسيضحكة رغمثم قال ،ابقائه حي 
" موتأشوفك قبل ما أنا كنت عاوز أ ..نا مش رافضأ ":بحروف متقطعة

ا وضعوه نه لم ير مريضإ فقال لها ،ردت عليه وهي تدعو ببعد الشر عنه
   .لا ومات بعدهاإعلى الجهاز 

ا عنهادمعت عيناها رغم،عشة ووضعها على خدهاا مرت فمد يد، 
موت هتفتكريني وتفتكري أنا عارف بعد ما أ ":ثم جاهد بصعوبة ليقول

 ؛ا لتحبهن تتذكر شيئًأا لا تحتاج أ قالت لتطمئنه ،"كل حاجة حصلت
جذب وجهها نحوه وقبل خدها . لأا في تلك اللحظة غارقة في حبه

ه يقبلها تركت. ا مع كل نفس يأخذه ووجه يتحرك جانب،بفم مرتعش
 أو كان حبهما ،ا لتلك القبلة وكأن مرضه كان عذر،رغم وجود هند
الذي بدا واضحا للجميع سببا لقبلة كتلكا مقنع.   
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ن تنشر أ و،لا تبكي عليهأخير وهو لأذا برجائه اأهمس في 
 لها لاًنه كتب توكيأ و،حداث حقيقيةأ وتكتب أا مستوحاة من ،روايته

نه سيتعافى ويكملها ثم ينشرها هو ويفرح إ قالت. بنشر الرواية
عطاه أ و،خرج قرص تخزينأمد يده المرتعشة تحت وسادته و. بنجاحها

شار لهند أ قالها ثم !"بحبك. "ن هذا يحوي اية الروايةإ وقال لها ،لها
ا منها أن تقوم بمهمتهاطالب.   

 ثم ،وقفت تنظر من بين دموعها لهم وهم يحقنونه بالمهدئات
 ويوصلونه بجهاز التنفس ،نبوب الحنجري في حلقهلأن ايضعو

جهزة التي لأراقبت صدره وهو يعلو ويهبط بانتظام وا. الاصطناعي
 وهي تدق دوء معلنة نجاح الجهاز في مد ،كانت تطن بشكل مزعج

ن تحاول أوقفت على جانب تبكي دون . كسجين الكافيلأجسمه با
 ،نه سيعيشأها وهي تطمئنها  واقتربت منها هند وضمت،خفاء دموعهاإ

   .حياء لذلك المريض المسكينلأقرب اأن زهرة هي أوقد سلمت بحقيقة 
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 وتحججوا ،دخلوني غرفة صغيرة وأدخلوا شادية في غرفة مجاورةأ
كانت . ن يجلس فيها اثنان بأي حالأ ولا يمكن ،ن الغرف هنا فرديةأب

 ،تقلب فيه على راحتكقل من أن تأأشبه بزنزانة سجن؛ سرير عرضه 
وطاولة صغيرة بالكاد يوضع عليها كوب شاي وطبق صغير وحمام 

ا من منظر ذلك الرجل مور في رأسي قلقًلأقلب اأجلست . ضيق
   .وكلامه المريب

حد الرجال المسلحين وطلب أجاء . حاولت النوم وبالكاد غفوت
لى إ بواب يفضيلأ من اتبعه، مشيت خلفه في ممر طويل خالٍأن أمني 

تركني الرجل وجاء بعده الرجل .  تشبه قاعة اجتماعات،قاعة كبيرة
   .لى غرفة جانبية كانت تجلس فيها شادية وابنتهإخذني أالسمين و

ن ألينا إشار أ و،ا من على الطاولةجلس الرجل وتناول مشروب
لاً لكنني شربت الكوب كام،لاًوأتذوقت المشروب بحذر . ا حذوهنحذو 

ريده هو خدمة أن كل ما إ من قبل اقلت لكم. "عمهعجبني طأحين 
 من ا وهي ريبكما، في مقابل خدمة كبيرة أسديتها لكم،بسيطة

 همت شادية بالحديث ."لأرضإلى ا اعادتكمإالجزيرة ووعدي بمحاولة 
   .لكنه أشار لها بصرامة أن تنتظر
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 ،رباحلأريد استعادا مع اأ ولاً دفعت أموا،أنا رجل مستثمر"
 فالأغنياء في مجتمعنا مهووسون ،ت يا عمر ستساعدني في ذلكوأن

 وهناك سوق سوداء رائجة يتم فيها ،رضيينلأبفكرة التناسل مع ا
 ، من بعض المسؤولينؤاختطاف أرضيين من عينات التجارب بتواط

جراء عمليات تلقيح صناعي لسيدات يدفعن إويتم استخدام نطفهم في 
   ."جنة مهجنينألى  مقابل الحصول ع،مبالغ طائلة

نني أ و،ن يكمللألا داعي أطلب منه أنا أ و،ليه بفراغ صبرإنظرت 
طلاق سراحنا إن يأخذوا مني ما يشاؤون من النطف مقابل أموافق على 

ن أتناسى أنني إ وقالت ، في استنكارة شاديليَّإنظرت . قرب فرصةأفي 
ننا مجبرون إا  قلت له،بنائيأطفال الذين سيولدون ذه الطريقة هم لأا

   .ولا خيار لدينا فأصرت على الرفض

 وهو يشير لخادمة ، قالها الرجل بابتسامة صفراء!"العزيزة شادية"
 هذه هي الحقيقة التي ،نتما هنا أسرىأ ": ثم أردف،حضار شيء ماإب

 ،اا جيداخرى لا تدركأ وهناك حقيقة ،نتأ وتتناسيها ،يذكرها عمر
لى إيسيطرون هنا سوف ينقلون الملايين منا ن المتعصبين الذين أوهي 

 المستوطنات التي يختاروا حسب ىحدإ ا وقد تكون بلدكما،كوكبكم
نه يبوح لنا بسر أ وك،ه بدهشةيلإ نظرت ابنته ،"تفسيرهم للكتب الدينية

   .امر شيئًلأن معرفتنا لن تغير من ا إ فقال لها،حربي

 ؟"فضون هذه الهجرةخرين الذين يرلآوماذا عن ا ":لته شاديةأس
 ،هؤلاء يرفضون فقط لإرضاء ناخبيهم ":ضحك الرجل وهو يقول

ن لتحقيق استفادة عظمى لآلكنهم في الحقيقة مستثمرون ويخططون من ا
بحاث على جينات لأ وفي نفس الوقت يستفيدون من ا،من تلك الهجرة
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كل واحد منهم يستثمر في .. رضيين الذين يخضعون للتجارب هنالأا
 ومن ، ومن يستثمر في البناء، هناك من يستثمر في الدواء:تهمنطق

نواع التسليح على أ ويعكف على دراسة كل ،يستثمر في السلاح
   ."كوكبكم

ن هؤلاء أ وقد وقع في قلوبنا ،نا وشادية نظرات قلقةأتبادلت 
 ،ا حاولت ابنته التخفيف من وقع كلماتهحق. ليناإالنياندرتال قادمون 

ا قد أ وة،مامها معوقات جسيمأ كل هذه الخطط لا يزال نإبأن قالت 
وسيكون هناك ":  ثم قالت،نلآ طريقها للتنفيذ قبل قرن من ادلا تج

صح لأو على اأرضيين جرتنا تلك لأحد من اأتدابير لكي لا يتأثر 
 :لينا وهو يقولإ قاطعها الرجل ووجه كلامه ....."حفادنا وأهجرة 

"ن هنا للأبدا تعيشاو نترككمأنا ان تساعدأما إ :افكرا بالأمر جيد". 
لينا إ ثم قال للحرس وهو ينظر ،ى ا المقابلةأكانت لهجته حاسمة و

خذ العزيزين عمر وشادية لغرفة الضيوف المهمين ":ا اللطفمتصنع، 
  ". ووفر لهما كل ما يحتاجانه من وسائل الراحة

 يتوسطها ،لفاخرةلى غرفة فسيحة كغرف الفنادق اإأخذنا الرجل 
كان على الطاولة . سرير فخم وا طاولة وكراسي مبطنة وحمام كبير

 جلسنا على ، لكننا كنا مهمومين بالتفكير في كل ما قاله،عشاء وشراب
نه لا يمكننا أ و،نه لا خيار لديناأقنعها أن أحاول أالكرسيين نتحدث و

هذا المكان اللعين، سرى في أا زلنا مكيف لنا أن نرفض ونحن . البقاء هنا
   .ا مما كانوا يطلبونه على الجزيرةهون كثيرأن ما يطلبونه منا الآن إ

و تجاه أ ،كانت متشككة لا تشعر بأدنى قدر من الراحة تجاه هذا الرجل
ا تحتاج إ وقالت لي ،ا تشعر بتوتر شديدإقالت . ا ابنتهإالمرأة التي يقول 
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قمت معها . خذونا من الجزيرةأا منذ  له طعم وأا لم تذق،لاًلنوم قليإلى ا
   .ي رغبة في النومأنا لا أشعر بأ وأخذا في حضني و،ورقدت على الفراش

 كي أزيل توترها وتبدأ في ،مسدت شعرها وظهرها بكفي في هدوء
 وهي مغمضة العينين وعلى ،بدأت تمرغ رأسها في صدري. النوم

ى وجه طفل يتقلب في نوم وجهها شبح ابتسامة كتلك التي تراها عل
 ،ا تغار عليإ وقالت ليَّإ ففتحت عينيها ونظرت ،قبلت رأسها. هادئ

 حتى ولو لم ،خرياتألى نساء إا مني سيذهب وتغار من فكرة أن جزءً
 ولأن ذلك ،ن هذا لن يقلل من حقيقة أني ملكهاإقلت لها . أمسسهن

   . الجزء مني ملكها كذلك فسأترك القرار لها

حلى من قصائد ابن أ وهي مس لي ببوح ،صدري وكفيقبلت 
 ،ختمت مقطوعتها الموسيقية بقبلة. الفارض ومن موسيقى السنباطي

 وغبت معها ، فمددت يدي وشددت على رأسها،وضعتها على شفتي
  .نفاسناأفي قبلة طويلة تبادلنا فيها نبض قلبينا قبل 

 اوأوشكت أخير ،كانت اللحظة تتصاعد بيننا وتحملنا على أجنحتها
كنا ولكن اللحظة انقطعت وانطلق . على أن أضع رحلي وأقر في موطني
.  كأم يستدعوننا للتحقيق، متعجلفي فضاء الغرفة صوت طرق عالٍ

فرأيت حارسة غليظة الملامح حتى بمقاييس هؤلاء ،افتحت الباب موارب 
ظرني طلبت منها أن تنت. هممم يريدونني وحدي لأمر إ قالت ،القوم

غلقت الباب وجريت على شادية أ.  فأخبرتني بحزم أن أعجل،لحظات
ا غير إ قالت ، ولن أتأخر،ليهمإنني سأذهب إوقبلتها وأنا أقول لها 

 قالتها وكأا تودعني قبل أن أذهب ،"خلي بالك من نفسك ":مطمئنة
  .ا وهي تعلم أنني لا أملك من أمر نفسي شيئً،لى عملي في الصباحإ
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 كان الرجل البدين ،لى الغرفة التي كنا فيها منذ قليلإذهبت 
ها يلإبدأت المرأة الكلام بعد أن أشار . خر وامرأةآا ومعه رجل موجود
الرئيس لم يتسن له أن يخبرك بما هو مطلوب منك .. العزيز عمر ":الرجل

 فقد كانت شادية حادة المزاج وخشي أن يؤثر رد فعلها على ،بالضبط
ها الرجل لتصمت وهو يزفر بضيق صبر يلإ أشار ،"قبولك للمهمة

  :وأكمل هو

 دون ،نجاب الطبيعي منكلإنحن سنقدم خدمة لزبوناتنا وهي ا"
 وأنا أحك مؤخرة ،لرجل ببلاهةإلى ا  نظرت،"أجهزة أو تلقيح صناعي

 هل هذا عسير على ،نريدك أن تنجب منهن يا عمر ": فأكمل،رأسي
  .نني لم أستوعب السبب أجبته بأنني قد فهمت لك!"فهمك

 ،"التلقيح الصناعي ينجح في حالة واحدة فقط من كل عشرين"
كنا نقدم خدمة التلقيح  ": فأكمل الرجل الثاني،قالت المرأة مبررة

 لأن الغالبية منهن ؛قبال النساء عليهاإ وقل ،الصناعي مثل منافسينا
ض خدمة  عر)أناندار( ولذا قرر الرئيس ،يدفعن دون أن تنجح العملية

 ، وجاءتنا طلبات كثيرة،خصاب الطبيعي في السوق بأضعاف السعرلإا
  ."اتعاب مقدملأا من اوكلهم دفعوا جزءً

. خبار الصادمة والمهينةلأليهم وقد اعتدت على تلك اإ كنت أستمع 
 الذي كان الناس ،) يوسفمحمود أبو(  عميالآن أنا بالضبط مثل عجل

لا يمكنني أن أقبل سأقاومهم . بلدتنايستأجرونه لتلقيح جواميسهم في 
  .  نلآ وليكن العصيان من ا،مثلما قاومت حكومتهم في الجزيرة

 ولكن صدقني ليس لديك ،أنا أعرف أنك تفكر في الرفض"
 وقلت ليه بتحدإ فنظرت ،ا أفكاري قاطع)أناندار( قالها السمين ،"خيار
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 أو  وشددت على أنني لن أستجيب لتعذيب،اقض ما أنت قاضٍ
مسكينة شادية ستعاني لأن رجلها يريد أن يكون العاشق . "ترهيب

ليه وقد امتلأ فمي ببصقة أريد أن أرميها على إ  نظرت،"المخلص
كمال إخر بلآلرجل اإلى ا قبل أن يقوم من على كرسيه ويشير ،وجهه

  .الحديث معي لأنه سينصرف

ما  ":يث وبدأت المرأة بالحد،ضاءت شاشة في الحائط المقابل ليأ
كانت " نلآا من اتراه على الشاشة هي الغرفة التي ستقيم فيها شادية بدءً

 زنزانة حبس ،اا صغيرا ومرحاضا ضيقًلا فراشإغرفة صغيرة لا تحوي 
نا أشعر أبلعت ريقي بصعوبة و. انفرادي كما تراها في الأفلام الأجنبية

هذه  ":لت لكن المرأة أكم، وهممت بالكلام،بالقلق الشديد عليها
  ".الغرفة تتغير في لحظة واحدة بكبسة زر هكذا

 فبدأت الغرفة على الشاشة ،امها وسبابتهاإا بين ضغطت شيئً
غاص الفراش في الأرض تلاه المرحاض واستوت أرضية الغرفة . تتغير
اقتربت الكاميرا من أرضية الغرفة التي بدأت تظهر منها زوائد . اتمام

 هذه الغرفة واقفة على قدميها ليلة كاملة لا تخيل حبيبتك في ":مدببة
 وكلما خانتها ساقها ،يمكنها النوم ولا الجلوس ولا الراحة بأي شكل

ا ا فظيع مسببة ألمً،عياء قابلتها هذه الزوائدلإوسقطت على الأرض من ا
  ."يجبرها على الوقوف ثانية

فأمسكني رجلان ،ا على المرأةصرخت بغضب وقمت متهجم 
ستقضيان  ": وأكمل الرجل الثاني، عنوة على الكرسيوأجلساني

لنوم إلى ا ستخلد هي ،ا وسيبيت كل منكما في غرفة كتلكيومكما مع
ها أو اشتكت العميلة من ءذا رفضت أدا إ..وستقوم أنت بأداء مهمتك

   ."سوء معاملتك ستبيت حبيبتك الغالية ليلتها واقفة
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 فقال الرجل ، وخرج من فمي سيل من السباب،صرخت بغيظ
نما إنجاب هجائن وحسب إعميلاتنا لا يردن  ":دوء كأنه لم يسمعني

 لم تفلح في ،كلهن نساء يعشن حياة فارغة... ا تجربة جديدةيضأيردن 
ا  جديدلاً وستكون ليلتهن معك مجا،ملئها كل النعم التي لديهن

 ولن تذكر أنت أول الأرضيين الذين نجلبهم. للتفاخر والمكايدة بينهن
نت وحبيبتك أا وسوف نعيدك لوطنك قم بمهمتك جيد.. تكون الأخير

   ."حين نحصل على أرباحنا
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  

  

 ، فيها طاولة لفحص المرضى،في اليوم التالي أخذوني لغرفة جديدة
ا  وأن أرقد على الفرش منتظر،وطلبوا مني أن أخلع ملابسي بالكامل

عة قماش صغيرة بالكاد تغطي  عدا عن قط،اا تمامكنت عاري. الطبيب
 اقترب مني ،لاًتنهدت في ارتياح حين وجدت طبيبي رج. تيءسو

ايته شاشة ،ا في جانب الطاولةوضغط زر فارتفع منها ذراع جانبي في 
  . صغيرة

 ،مرر الطبيب قطعة صغيرة كانت في يده على كل جزء في جسدي
ا أحسب أا تكانت الشاشة تصدر أصوا. وهو يتابع الشاشة باهتمام

صوت نبض وأصوات تنفس عند . حشائي الداخلية وشرايينيأأصوات 
و مصاب أنا جائع أ كالتي تصيبني و،صوات قرقرةأالصدر وعند البطن 

  . معائيأبربكة في 

ى الطبيب عمله بعد أن أمسك عوده أعواد البخوربا يشأ، 
 ثم ،عيني وثالثا بجفن ،خر في أنفيآا  وعود،ووضعه للحظات في فمي
ا كعروس يتم تجهيزها كنت مستسلما تمام. في بقية فتحات جسدي

 فقط مجرد ملل ،حساس بالرفضإ وقد فقدت كل ،لرجل لا تطيقه
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كان مجرد تخيل شادية واقفة في . وانتظار ليمضي الوقت ولتنتهي المهمة
تلك الغرفة ذات الأرضية المدببة والنوم واقفة قد جعلني أفقد الرغبة في 

ؤكد أن المهانة أا وأنا  قلتها لنفسي مبرر،"الشتيمة ما بتلزقش. "قاومةالم
   .ليست كذلك

ا ونعيش أسعد من الأيام القلائل لى الأرض ونبني بيتإسنعود 
ذا كانت إ.  وسننسى كل شيء عن الجزيرة وعن النياندرتال،الماضية

خططهم حقيقة فسيأتون بعد أن نكون قد متنا وتكون مهمة أحفادنا 
 ،مريكا والصين وروسياأ أو بالأحرى أحفاد الموجودين في ،مقاومتهم

فنحن العرب لدينا خبرة سيئة في مقاومة الغزاة المستوطنين الذين كلما 
  .  زادت رقعة سيطرمحاربناهم

منع نفسي من عقد تلك المقارنة السخيفة بين ما ألا أستطيع أن 
ا بطرد أناس لهيإا  أمراوأناس وجد.  فعله وبين ما جرى في أرضناينوون

 والعيش مكام والسعي لإقناع عالم بأكمله بأن ،رضهمأخرين من آ
وفي ، مهما تضمنت من جور،ا في اتباع نصوصهم الدينيةلهم عذر 

سوف يسطون على دولة أو . خرينلآنفس الوقت يشيطنون نصوص ا
أن لا  سيحارم العالم أجمع وحين يكتشف ،عدة دول أو قارة بأكملها
لى إ ثم ستجد من يبرر أم من حقهم العودة ،جدوى سيكتفي بالسلام

   .رضهم الأصلية وأن على الجميع التعايش مع ذلكأ

ن أمامي مهمتان أعقد أمالي أنا ومال تلك الحواديت والافتراضات 
كذب على شادية وأتظاهر بأم يأخذونني فقط أ الأولى أن :من بعضهما

ن كانت إا ما ن اكتشفت الحقيقة يومإ أعلم  ولا،للحصول على نطفي
 خاليات  نساءًأواقعخرى أن لأمهمتي ا.  ستتهمني بالخيانةأمستغفر لي 
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كيف لي أن أفعل ذلك . ا وأن أنجب منهن بل وأرضيهن أيض،من الأنوثة
   .دون رغبة وبإحساس بالمهانة

وأنني،ن نتائج فحصي ممتازةأ فأخبرني ، الطبيب ثانيةدخل علي  
 وأنا أشكره وأكمل ،ابتسمت بسخرية مريرة. جاهز لمباشرة مهمتي

 قبل أن أرتدي القميص استوقفني وأخرج محقنين من ،ارتداء ملابسي
ن الحقنة إقال . خرلآا تلو ا وغرسهما في كتفي واحد،علبة كانت في يده

الأولى هي أشبه بلقاح مخصص للقضاء على أي فرصة لانتقال 
نجاز إ والثانية مقويات تساعدني في ،العميلاتالأمراض بيني وبين 

   .العمل

اسمع أيها العزيز عمر ":ا كالفحيحاقترب مني وصار كلامه هامس، 
 وهؤلاء الناس أغلبهم من ، هذا وكر عصابة،نحن لسنا في مقر شركة

ذا عارضت إ ولن يتورعوا عن فعل أي شيء ،ارمين السابقين
ا فمقار كثير من الشركات الكبيرة ديدا ج لم يقل الرجل شيئً،"مصالحهم

 لذلك لم أعر لكلامه ، تتاجر بحياة الناس،هي في الحقيقة أوكار عصابية
ما أطلبه منك هو أن تعلم أنني هنا ":قال. ااهتمام امجبر مثلك تمام، 

ولست ذلك الطبيب المشرف على المتاجرة بجسدك مقابل حفنة من 
    ."المال

م كأهل أ و،ا بين ساكنيها كبيرمل تنوعيبدو أن هذا الكوكب يح
 فربت على ،شكرته بابتسامة مرحبة. الأرض فيهم الطيب والقبيح

. لى حارسي المرافقإ وسلمني ،لى خارج تلك العيادةإكتفي واقتادني 
التي و ،لى الغرفة التي يسمح لي فيها بالجلوس مع شاديةإعدت 

  .استقبلتني بلهفة وهي تسألني عن الأخبار
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لى إ وأتجنب النظر ،حاول تصنع البساطة في الحديثألت لها وأنا ق
 ابتسمت في ،" ع البضاعةا بيتطمنوا كانو،ولا حاجة ":عينيها المتسائلتين

 وكأا ،مرارة وهي تضمني وتعتذر لي عن عدم قدرا على التصرف
حبيبتي شادية التي اعتادت على التصرف . هي المفترض ا أن تحميني

 تعتذر لأا لم تقم بواجبها في دفع هؤلاء عني ،والحياة كرجلبمفردها 
  . ا مصدر ضغط عليأأو تعتذر لأا تشعر 

فقلت ، نوم منفصلتينسألتني هل أخبروني بسبب وضعنا في غرفتي 
م لا يريدون أن تتم بيننا تفاعلات تؤثر على جودة النطف التي إلها 

 ثم نظرت محاولة التظاهر ،جلاحمر وجهها في خ. سيحصلون عليها مني
قلت لها .  وهي تطلب مني أن أكف عن المزاح وأخبرها بالسبب،بالجدية
  . نني مثلها غير مقتنعإ و،ن هذا ما قالوهإا عيني نحو الفراغ ا وموجهمرتبكً

ا لا إ أمسكت وجهي بين يديها وقالت وهي مثبتة عينيها علي
. قيقة مهما تطلب الأمرا تطلب مني أن أخبرها بالحإ و،تصدقني

ا إ وأخفضت عيني فقالت ، لم أفتح فمي، ترجتني،صمت ولم أتكلم
 وأننا منذ تلاقينا نخوض كل ،كذب عليهاألا أن إستسامح في أي شيء 

امشكلة مع  . 
 ، أشاحت بوجهها معترضة،أخبرا عن غرفتها وكيف سيعذبوا

قلت لها ماذا لو . ل ذلك فستتحمام يكذبون وحتى لو فعلوإ :توقال
 فقالت لا فارق بين تعرضها ؟ ماذا لو اغتصبوها؟كثرأعذبوها 

 فنهرا عن ذلك ،غضبت من مقارنتها. للاغتصاب وتعرضي أنا له
 فغضبت وأشاحت ، بين الأمرينا كبيران هناك فارقً إ وقلت،الحديث

  .بوجهها ولم ترد
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. قناعيإ في ذا فشل تعذيبهاإم هددوني بقطع أصابعي إقلت لها 
 وفي النهاية سيقطعون ،صبعاإكل يوم يمضي دون أن أطيعهم سيقطعون 

ا لأضفي الصدق على ا خرافيا لكنني بذلت جهدلم أكن صادقً. كفي
فكر في تلك أنني لم إ وقلت ، فأقسمت لها، نظرت غير مقتنعة،كلامي

ن ذا كان يرضيها أإ لكن ، لأنني لن أدعها تخضع للتعذيب؛الاحتمالية
  .يستأصلوا كل يوم قطعة من لحمي فسأتقبل ذلك

 ، وظلت لوقت غير قادرة على الكلام،احتقنت عيناها بالدموع
ضحكت ،" هتقولي جنازته ولا جوازته..ها ":افقلت لها مازح 

ا لن تتحمل إ وقالت باكية ،عد الشر عني وهي تدعو بب،واحتضنتني
ينوي هؤلاء الوحوش  فكيف بما ، أو أشاك بشوكة،عذبأُأن تراني 

  . فعله

 حاولت أن ،الا نزرإظلت شادية طوال اليوم متجهمة لا تتكلم 
نني لست المذنب إعتذر فقالت أ حاولت أن ،ألاطفها دون جدوى

 أرى معشوقتي وريح الصبا ،كنت لأول مرة أشعر ذا العجز. عتذرلأ
ا علاجذلك يمزقني. االتي لطفت من قيظ حياتي حزينة لا أملك لحز 

ا وأمسكها بين ذراعي وأطير ا بين صير خارقًأالشعور وأتمنى لو 
حين تكون ضحكة من حبيبك أمنية بعيدة وأنت . النجوم حتى تبتسم

ا على عقب لتسمع منه ضحكة صافيةمستعد لقلب العالم رأس.    

 ، ودعتني بحرقة ونهت على كتفي،في الليل اقتادوها لغرفتها
اقتادني أحدهم نحو . لى ضراإعدام أو أزف لإسي الى كرإوكأنني أساق 

وشكت بالأمس أن تكون شاهدة على تكليل أالغرفة الوثيرة التي 
طرد أنه يجب أن إ ،قال لي الرجل الذي اقتادني وهو يضحك. زواجنا
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شيعته . من رأسي تلك الأفكار لأتمكن من أداء مهمتي على ما يرام
  .بنظرة حانقة وجلست أنتظر

 اإا لقلت  لو كان تقييمي لأعمارهم دقيقً،ونتي صغيرةكانت زب
 وحين ،خرياتلأكانت ملامحها أقل غلظة من ا. في اية العشرينات

ا غليظة أيضضاءة إخفضت المرأة من . اأقول أقل غلظة فأنا أعني أ
خرى انبعثت في المكان أ وبكبسة ،الغرفة بكبسة زر على ريموت في يدها

 لكنها كانت هادئة ومريحة ،سمع مثلها من قبلأ لم ،موسيقى عجيبة
  .عصابلأل

ن ممثل في فيلم لآنني اأ وأنا كنت أشعر ،شر البلية ما يضحك
ا على طرف كنت جالس.  يقلب العلاقة بين الرجل والمرأة،ساخر

 دفعت علاقةا لتقودني في صغر سنأ تقترب مني امرأة ،الفراش منكمشا
". نتأنا وأقم نرقص  ":بت مني وهمستاقتر. ثمنها لقواد يؤجر جسدي

 كانت ،عرف كيف يرقصون بالطبعأنا لا أ و،وقفت معها لأرقص
 ثم بدأت تقترب مني ،دور حولهاأن أواقفة تدور حولي وتطلب مني 

اتدريجي.  

 وقالت ،اا وابتعادداء تلك الحركات اقترابأستمر في أطلبت مني أن 
 فهذه امرأة ،صبت بالدهشةأ. م يراقبون حركة جسدينا من الخارجإ

غنية دفعت مبلغم لا إ فقالت ،ا فكيف تسمح لهم بتصويرهاا كبير
  . نما يستشعرون حركة جسدينا بمستشعرات حراريةإ و،يصورون

توجس من هذه المرأة التي تسارعت حركتها في الدوران أبدأت 
 ثم أكملت ، ثم بدأت في خلع ثياا وطلبت مني خلع ثيابي،خلفي

أنا جزء من  " بصوت هامسرقصتها واقتادتني للفراش وهي تقول
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 لاً يريد طفهو ، زوجي سياسي كبير،ا والدي رجل غني جد،المقاومة
بلعت ،"شكل الطبيعيالا وأصررت أنا على أن أحصل عليه بهجين 

  . ريقي وبدأت أفهم أا تبرر سبب ما أقدمت عليه من فعل حقير

 حاول أن ،" تحريرك أنت والمرأة وسأساعد في،اسمي شاوريا"
لى إ قالتها ونامت ،" سوف ننكشفالعلاقة معي وإلاتتصنع ممارسة 

 وهي تشرح لي ما ، ثم بدأت تتحرك وتحركني بطريقة عجيبة،جواري
ن الطبقة الحاكمة تمثل على إقالت . يعانيه الناس على هذا الكوكب

اة مترفة وهناك يعيشون حي.  وكلهم شركاء في الفساد والطغيان،الشعب
  .  ويموت الكثيرون من الجوع والمرض، في الفقر والحاجةيقبعونالملايين 

 ،هناك مجتمعات بالكامل تعيش في الظلال وأسفل الأرض
ا في الصراع على السلطة ا ويقبل أن يكون وقودوأغلبهم لا يدري شيئً

 يعيشون في ،بقية الشعب حرفيون وجنود ومهنيون. حيانلأفي بعض ا
 وهم يحاولون ، الأيامى تطحنهم رح،ئرة مفرغة من العمل ليل اردا

  . الصعود للسلم الأعلى في طبقات الدولة

 وهم يستترفونه ويستترفون الفقراء ،ديتياأالموارد شحت هنا في 
هناك . ويعدون بأن استخدام الأرضيين والهجرة للأرض هي الخلاص

ن في المشاريع التي الملايين يصدقون أن الأرض هي الخلاص ويعملو
 وأن ، لأم مؤمنون بأن تعاليم الدين تحتم ذلك؛تحضر للهجرة

نما لأننا تأخرنا في إ و،كوارث الطبيعة ليست بسبب جشع الشركات
   .صليلألموطن اإلى الهي بالهجرة لإجابة الأمر اإ

 ثم توقفت حركتها وأكملت ،لاً فعالعلاقةتصنع ممارسة ن لناظل
ن زملاءها في المقاومة سيأتون في أي ألي كيف  وهي تشرح ،حديثها
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 تلك الفتاة البطلة التي ،ن لإخراجنا بمساعدة ابنة الزعيملآوقت ا
  .تسدي للمقاومات خدمات عظيمة

نه أ و،ا زعيم عصابة حقيقة لا مجاز)أناندار(ن ذلك البدين إقالت 
 وأن هناك فتيات من المفترض أن ،يتاجر في كل شيء حتى البشر

 وأن ، وقد فشل التلقيح الصناعي معهن،ن مجبرات على ذلكألقحه
 سيكون لبعضهن نصيب في ،هناك أكثر من مئة فتاة سجينات هنا

  . طفال مهجنين للأغنياء العجائزأنجاب لإالتجربة معي 
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 

  

 تشرح لي خطة ،ظلت المرأة تتحدث وهي مستلقية على ظهرها
جعلهم يظنون أننا أكملنا ن استلقاءها على ظهرها سيإقالت . الهروب
ن الطاقة سوف إقالت . خصابلإ وأا مستلقية لتزيد فرص ا،العملية

كان ردي أنني لن أهرب . ا وسنبدأ في التحرك سريع،تتوقف بعد قليل
الطبيب سيحضرها  ": فطمأنتني وهي تقول،دون أن تكون شادية معي

   ."عند محطة المركبات

 ،افتيات السجينات هنا أيضم سيهربون مجموعة من الإقالت 
ن عملية الهروب اليوم يتم التنظيم لها منذ أ و،اوهن أكثرهن تضرر

خر لكن العصابة لم آ وكان من المفترض أن يكون هناك أرضي ،فترة
  .حضاره من المنشأة التجريبية التي يتم فيها اختبارهإتتمكن من 

ذات ن الأرضيين مثلي أنا وشادية لا يخضعون لإكما فهمت ف
خرون آ و،خرون في منشآت كالسجونآ بعضنا على جزر و،التجارب

 ، كل حسب المعطيات اموعة عن شخصيته، ومتاهاتيفي صحار
 عن طريق ،وحسب ما تحدد برامجهم التي تعالج ملايين البيانات عنا

. نترنتلإشبكات التواصل الاجتماعي وأنشطتنا على مختلف مواقع ا
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لكترونية التي لإا يتم اختراق هاتفها والأجهزة االعينة التي يتم اختياره
  . وكل ذلك عن طريق برامج يستحيل على تقنياتنا كشفها،يستخدمها

 لاً وهل هم منظمون فع، وسألتها عن المقاومة،بدأت أشعر بالقلق
نشاء نظام جديد لا يسعى لاستيطان إسقاط الحكام وإوقادرون على 

 وكل يوم ينضم ،امون جد لكنهم منظ،م قلةبأ أجابت ؟الأرض
بناء الطبقة الحاكمة وطبقة أ والكثير من الشباب من ،عضاء جددأليهم إ

بائهم آ وهم أقوى سلاح في مواجهة ،الأغنياء يؤمنون بمبادئ الثورة
  .وأمهام من صناع القرار

كنت أشعر أنني أتحدث مع فتاة يسارية متحمسة من حقبة 
انوا يحلمون بعالم مثالي جعلهم  هؤلاء الشباب الذين ك،الستينات

 ولم ،ركان العالم الأربعأ ويقاتلون من أجل الحرية في ،يحملون السلاح
  .لا فشل ذريع وجرائم ارتكبت باسمهم في كل مكانإيتحقق في النهاية 

 وقامت هي ، وبدأت تظهر أضواء متقطعة خافتة،انقطع النور
. لابسي بسرعة وطلبت مني أن أرتدي م،فارتدت ملابسها على عجل

مامنا يمنعنا من أا  فوجدنا الحارس واقفً،باب الغرفة وفتحناهإلى توجهنا 
ا ثم سقط  فصرخ الرجل متألمً،ا في وجهه من علبةأطلقت رذاذً. الخروج

ا وارتدته في يدها  وأخذت هي من حزامه سلاح،على الأرض كالجوال
  .ا على تلك الأشياءا تلقت تدريبأباحتراف يدل على 

طلقت نحوه أ ف،جاء حارس من الممر على صوت صرخة زميله
ا من حزام ا صغيراستلت سكين. ا من سلاحها بسرعة فجندلتهمقذوفً

 ثم ،امه دون أن يطرف لها جفنإ وقطعت به جلد ،الحارس الأول
خر فأخذت لآ للحارس اوصلت. جرت وأنا وراءها كالحمل المرتعب
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دي وأدخلت أصابعي الأربعة  وأمسكت ي،من حزامه نفس السلاح
 فهؤلاء ،ا على يديكان واسع .ام مضموم عليه من الخارجلإ وا،فيه

  .  ا زالت غليظة رغم تقدمهممالقوم أكفهم 

نني سأضغط بإامي أشرحت لي كيفية استخدامه؛ كل ما هنالك 
 ، الوسطى لأطلق قذيفة فرديةيصبعإضغط أ ثم ،على تلك النقطة

ا يكفي لإسقاط شخصين ا محدوديفة تحدث انفجاروبسبابتي لأطلق قذ
لى تدريب إحذرتني من استخدام المقذوف المتفجر لأنه يحتاج . أو ثلاثة

  . على توجيهه غير أنه سيلفت نظر الكثيرين

 مما ،طلق كلانا على نفس الحارسأعدونا في الممر قابلنا حارسان 
ا  تطلق مقذوفًصرخت من الألم وهي. صابتهاإمكن الحارس الثاني من 

صابتها كانت طفيفة مجرد جرح إ تفحصت مكان ،تجاهه فأسقطته
صوات أ وبدأت ،خرآكملنا عدونا في ممر تلو أ. على كتفهاأسطحي 

  . نذارلإمتقطعة في التصاعد خمنت أا طريقتهم في ا

ا  وهو يحمل سلاح، والطبيب الذي فحصني من قبلةقابلنا شادي
 وهذا لقب جديد تضيفه لألقاا ،تلةصارت مقا. في يده وهي كذلك

 وأندفع نحوها ،نا ومن فرط لهفتي كدت أنسى أننا مطارد،العديدة
ا طلقت مقذوفًأ لكن المرأة دفعتني بقوة ثم ، وأقبل كل شبر فيها،أضمها

  . على حارس كان يهم بضربنا

 ،طلاق القذائف عليكإن الحراس مترددون في أمن حسن الحظ "
 وأنا ممسك بيد ،قالتها المرأة ونحن الأربعة نعدو" تجاههيا بنا من هذا الا

 فأطلق كلاهما قذائف متفجرة ، قابلتنا مجموعة من الحراس،شادية بقوة
متار قبل أن نرى أا واستمر عدونا عدة  ثم انحرفنا يمين،فأسقطوهم
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جهاد ومعهم لإمجموعة من الفتيات النياندرتال يبدو عليهن الفزع وا
  . حانرجل وامرأة مسل

 ،سار موكبنا تجاه الخندق الذي رست فيه مركبتنا أول ما جئنا هنا
نا يطلقون القذائف على من يواجهنا وعلى من يتبعوننا وكان مرافق

 ، من مجموعتنا وفتاةاسقطت قذائف المهاجمين واحدأ. بمهارة غريبة
 قبل أن يصيب فتاة ثانية ،وأصاب شادية مقذوف احتك بفروة رأسها

  . وأوشكن على الجري على غير هدى،بقية الفتيات بالفزعما أصاب 

 هدأتا الفتيات وعدلتا ،لينا امرأتان مسلحتانإ تمضانبعد لحظات 
وصلنا وكان في انتظارنا . سقاط بقية المهاجمينإ واستطاعتا ،مسار موكبنا

.  ابنة الزعيم بنفسها)بروفاتارا( كانت قائدة المركبة الأولى ،مركبتين
 لى كبيرة جلست فيها الفتيات اللواتي يزيد عددهن عكانت مركبة

نا وشادية والطبيب أما المركبة الخلفية فجلسنا فيها أ ،العشرين
  .؛ المرأة التي تظاهرت بأنني أضاجعها)شاوريا(و

 على ،خلف المركبتين كان هناك ما يشبه دراجتين ناريتين طائرتين
جاء . هماكل واحدة جلس اثنان عكس بعضهما ومشهران أسلحت

 في نفس اللحظة التي انطلقت فيها ، الهجوم علينااكثيرون وبدأو
لم يكن .  وسط تبادل للمقذوفات،المركبتان تتبعهما الدراجات النارية

نا في أ فقد كنت ،نا قادرين على استخدام مقذوفات متفجرةومهاجم
 ما جعلهم يحاولون ، ابنة زعيمهم في مركبة أخرى)بروفاتارا(مركبة و

  . نظمة تشغيل المركباتأطياد المدافعين واص

كان الطبيب . لم تنطلق المركبات وتبادلت مع شادية النظرات القلقة
 سألته ،مرلأول اأنبوب الذي جاءت منه مركبتنا لأينظر ناحية بداية ا
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. ن تعود لنتمكن من الانطلاقأبد  ن الطاقة لاإ فقال ،ماذا ينتظرون
 يأكلنا انطلقت قذيفة متفجرة فأسقطت بينما نحن في الانتظار والقلق

  .  وانكشف جزء من مركبتنا كانوا يدافعون عنه،دراجة نارية براكبيها

 عن مركبتنا وأطلقت عدة قذائف متفجرة تجاه )شاوريا(قفزت 
. المهاجمين من سلاحين في يديها في نفس الوقت فأحدثت جلبة كبيرة

 ،انبوب سريعلأفي اأضاءت الأنوار دفعة واحدة وانطلقت المركبات 
   .تتبعها الدراجة النارية الطائرة وصراخ غاضب بلغة غريبة لم أفهمها

كانت  ": وهو يقول،ا بحماس المنتصررفع الطبيب يده صائح
 ستجعل الجميع يعلم أن للمقاومة قوة مكنتها من هزيمة ،عملية متقنة

 أن المرأة  ثم توقف حين لاحظ، صفق بيديه جذلا!"أعتى أسياد الجريمة
 ردت ؟"ثناء الهروبأهل سقط  ":لخلف دامعة العينين فسألهاإلى اتنظر 

  .يماءة دون أن تتكلم ونزلت دموعها منسابة دوءإب

نه إ فنظرت لها المرأة ممتنة وهي تقول لها ،ربتت شادية على كتفها
نه حبيبها الذي كانت تنوي البقاء معه بقية أ و،من ضمها للمقاومة

 اذًإكان هذا هو سبب غضبتها .  هو سقط بقذيفة حقيرة وها،عمرها
  . سقطوا الدراجة الطائرةأطلاقها كل تلك المتفجرات على الذين إو

 وقبل أن نتمكن من ،انبوب الذي ننطلق فيه لا يزال ممتدلأكان ا
سألتهم عن السبب فقال . الخروج منه توقفت المركبات مرة واحدة

طاقة عن النفق ليوقفونا حتى يستطيع بد أم قطعوا ال لا ":الطبيب
 فهمت ،" فنكون قد وقعنا بين فكي الوحش،رجالهم محاصرة المخرج

لا أ فطلب مني ،نلآ فسألته بقلق عن الحل ا،أنه يقصد بين شقي الرحى
  . ا زال لديهم الأعوان المتخفين بين الفنيين في مقر العصابةمأقلق ف
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 –أناندار– الرجل السمين هذا ": والرجل يشرح ليلاًمر الوقت ثقي
 ويجعلهم يعملون لديه تحت ،خرين حرفينآا مثلي تقنيين وناسأيختطف 

مثل عصابات  ": أكملت المرأة شارحة،"التهديد بالقتل وإيذاء عائلام
 ، سألتها كيف عرفت بعصابات المافيا عندنا،"المافيا عندكم في الأرض

 ،نية الخاصة بمراقبة الأرضحد المراكز التقلأأنا أعمل رئيسة  ":فقالت
رضية ومشاهدة كل لأنترنت الإولدي صلاحية الدخول على شبكات ا

   ."شيء عندكم

 فأخرج ، للطبيب)شاوريا( وأشارت ،بدأت المركبات في التحرك
ن نجد أنه من المتوقع إ وقال ،عدة أسلحة أعطى كل واحد منا سلاحين

ليّ قائلةإثم نظرت  ، وأن علينا أن نستعد،ا منهم عند المخرجبعض: 
حد أسباب انضمامي للمقاومة هو تعاطفي معكم من طول ما عشت أ"

 شعرت أنكم لا تختلفون عنا ،قصصكم وحكاياتكم وتفاعلاتكم
لديكم نفس الآمال والآلام،اكثير ،أا  ولم أجد مبررخلاقيا ا واحد

م ماأعطائنا الحق في سلب الملايين منكم إيسمح بتفضيلنا عليكم و
   ."وأوطام

ا أولى للانضمام  أليست سبب، عن معاناة الفقراء في وطنهاسألتها
 ، والضعيف والقوي،كل مكان فيه الغني والفقير ": فقالت،لى المقاومةإ

أن  و،"خلال بكل نواميس الكونإرضكم هو ألكن ما يريد قادتنا فعله ب
ا خوفً"لعينة  لمنع تلك الهجرة ال،هناك الكثير مثلها انضموا للمقاومة

   ".هلنا من تبعات غير محسوبة العواقبأا على رضيين وخوفًلأعلى ا

وصلت المركبات عند مدخل الممر الذي كان ساحة قذرة وسط 
لات ملقى في آ حطام ،حياء الفقيرة في المدن الكبرىلأمكان يشبه ا
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 ، نصف متهدمة ومبان،خرآكوام مهملات في جانب أ و،جانب
  .ان توجد هذه القذارة في الفضاء أيضأتخيل ألم . كشاك صغيرةأو

ا من المسلحين لفينا بعضأ فقد ، محقة في توقعها)شاوريا(كانت 
ا  لكن لحسن الحظ كان عددهم محدود،يهاجموننا من زاويتين مختلفتين

لى عدة إنزلنا من المركبتين وتفرقنا . سقاطهمإا في ولم نستغرق وقت
 ،ربع فتيات مذعوراتأ وةني وشادي كانت مجموعتنا تضم،مجموعات

  . خرىأ ومسلحة )شاوريا(لى الطبيب وإضافة إ

 والناس يرمقوننا بفضول، ،زقة صغيرة متشعبةأمشينا في عدة 
 وشعورهم مشعثة ووجوههم قذرة، لو جمعت ،ةئكانت ملابسهم مهتر

 لحصلت على ،لى جانب ملامح وجوههم البدائيةإصورم تلك 
 على خلاف مرافقينا الذين غيرت ،قبل التاريخنسان ما إصورة تشبه 

لبشر من إلى اقرب أملابسهم ونظافتهم من صورم وجعلتهم 
   .المستقبل

لى إ وصلنا ،بعد ما يقارب النصف ساعة من المشي في تلك الأزقة
لى المبنى الممتلئ إدخلنا .  شكله لا يوحي بأمن من أي نوع،بيت متهالك

لى إ ودلفنا ،رض بإهماللأبالية الملقاة على امتعة وبعض الفرش الأببقايا 
لى إلى سلم قادنا إكانت أرضية الغرفة هي مدخلنا السري . حد غرفهأ

قاعة فسيحة مليئة بالشاشات ولوحات التحكم وصندوق زجاجي في 
  . جانب الغرفة يتسع لشخص واحد

 كان من الواضح ،كان بالغرفة بعض المسلحين أغلبهم من النساء
 وليست مجرد شباب ، شبه عسكريلاًقاومة كونت تشكين هذه المأ
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قتاد ا و،أجلسونا على كرسيين. يرفعون شعارات ويحتجون هنا وهناك
  . ين يتجهألى إلى باب جانبي لا نعرف إحدهم الفتيات أ

لية آ وبدأ يشرح لنا ،لى الأرضإعادتنا إجاء لنا العالم المسؤول عن 
 ذلك الذي استخدم في  عنلاًهذا الجهاز مختلف قلي ":العمل

صبت أ ،"ا عن طريق فريقنا الصغير فهو مصنع يدويا،حضاركمإ
 ، فكلامه أشعرني أم يستخدمون لعبة أطفال في قتال حقيقي،بالقلق

هذا الجهاز جيد لا يقل  ": فعدل شرحه وقال،ويبدو أنه فهم رد فعلي
ا  مكان من العودةا بخاصية تمكنكمزودته إنني بل ،جهزمأكفاءة عن 

إن ا ستعودا أي أنكم:اوزمانا لنقطة لى نقطة زمنية مطابقة تقريب
  ."احضاركمإ

 : فقال الرجل،سألته شادية هل يعني ذلك أننا سنسافر عبر الزمن
العزيزة شادية لا تقيسي ما أقول بقواعد الفيزياء التي تدرسوا في "

 من  فهناك الكثير من النظريات الخاطئة تعتبر عندكم،الأرض
 التي صممتها ن الرحلة العكسيةأن تعرفي أببساطة حاولي  ..المسلمات

   ." تسير في الزمان والمكان بدون شرح أكثرلكما

 وكيف ، وهو يشرح كيف سيدخله الواحد منا،لى الجهازإأشار 
طلبت .  وعن النصائح الواجب اتباعها في لحظة الوصول،سيقوم بنقله

عراض الجانبية لأمن ا ":ال بسرعة فق،حدى المسلحات التعجيلإمنه 
هذه لا تحدث .. ثناء الرحلةأالمحتملة فقدان ذاكرة الأحداث التي وقعت 

ن بسخونة قبل الانطلاق بعدها ا سوف تشعر، لكنها واردة،للجميع
ن في نفس اتكون ":طرقع بإصبعه في الهواء وهو يكمل...." غماءة ثمإ

   ."احضاركمإموقع 
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ضمتني . ن تكون البادئةأادية على  وافقت ش،بعد جدال قصير
 وأا لو ، وهي تقسم أا لن تنساني،بقوة ثم تراجعت ونظرت في عيني

 مهما كنا ليَّإفقدت ذاكرة هذه الأيام فسوف يظل حبي في قلبها يقودها 
 وأنني سأتبع قلبي وسأجدها ،قسم أنني لن أنساهاأقبلتها وأنا . غرباء

 نطرة واحدة بيننا كفيلة بأن تطلق  فأنا أعرف أن،ولو كانت نسيتني
 تعانقنا وتعانقت ،دمعت عيوني وأنا أتكلم. فيضان الحب من بدايته

   .دموعنا ثم دفعتها برفق نحو الصندوق الشفاف

 ثم خبا الوميض ،دخلته وبدأ الجهاز يرتج ثم ملأه وميض مبهر
 لكن ،انقبض قلبي واندفعت للدخول في الجهاز. واختفت من أمامي

ن حرارة الجهاز قد ؛ لألاًن ننتظر قليأننا يجب إ وقال ، أوقفنيالعالم
  .ن يبرد من النقلة السابقةأا قبل ذا دخلته مبكرإتحرقني 

. لى مسامعناإصوات قذائف في الخارج تتناهى ألا وإلم يكمل جملته 
ت على ررفضت وأصر. نلآن رب اأننا ينبغي إحد المسلحين أقال 

 تحت ضغط وقع اخيرأوافق العالم . امدخول الناقل رغم تحذير
دخلت الجهاز وضغط الزر . صوات تبادل المقذوفات بالأعلىأ

ظلمت الدنيا وصحوت أ ثم ،وأحسست بسخونة رهيبة تشوي جلدي
 ومحفة ،سعافإعلى أصوات الناس وهم يتنادون حولي وصوت عربة 

م هل وصلت بسلا" شادية"؛ كسجين وفكرة واحدة تسيطر عليأوقناع 
؟ م أنساها الجهاز كل شيءأ هل تذكرني كما أذكرها ؟م احترقت مثليأ

   بالموت؟ ن النيران قد حكمت عليأهل سأعيش لأضمها ثانية أم 
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 

  

ا في مستشفى ،اغرفة العمليات اليوم مختلفة تمامو أخر آ ليس لأ
زهرة كانت .  بل لأن موقعها هي مختلف،حدث أو أقدمأجهزا أن لأ

دة مستسلمة على طاولة الجراحة منتظرة أن تغرق في غيبوبة التخدير ممد
ا وأصرت على أن ا نصفيرفضت أن يعطيها الأطباء مخدر. الاصطناعية

ا وتستيقظ فتجد الجراحة قد انتهتتنام تمام.  

طفاءه إ طلبت من الممرضة ،كشاف العمليات مبهر يدمع عينيها
امؤقت .ا باحترام ممزوج بالإشفاق عند الجميع في الغرفة يعاملو

أغمضت عينيها . خرلآ وبالاستنكار المبطن عند البعض ا،البعض
 سائل أبيض يجعل المحقن يشبه ،وأوردا تستقبل جرعة من المهدئ

.. حساس المريحلإاستسلمت لذلك ا. زجاجة لبن معدة لإرضاع طفل
لى إتسرب  وغاز نفاذ ي،الهدوء التام الذي قطعه قناع يوضع على وجهها

  .  ظلام تام.. ا عنها ثم استنشقته رغم،صدرها

 ،أمضى عمر خمسة أيام وهو على جهاز التنفس الاصطناعي
تقرأ له حديث . وزهرة تجلس معه كل يوم أكثر من ست ساعات

 وزمن الخيول البيضاء والوتد لخيري شلبي، ،الصباح والمساء لمحفوظ
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 أعادا على مسامعه ،ه لهاروايات حدثها عن عشق. براهيم نصر االلهلإ
 بفعل المهدئات التي يحقن ا بانتظام ،وهي تعلم أنه بين الصحو والنوم

ا لجهاز التنفس الاصطناعيكي تبقي جسده مستسلم.  

لا في حالات البكتريا شديدة إابتاعت أغلى مضاد حيوي لا يعطى 
من محاولتها لم يتبرم الأطباء . ا تعزز قدرة جهازه المناعي وحقن،المقاومة

 لأم يعرفون أن تلك الأدوية مفيدة لكنها غير متاحة في ؛للمساعدة
ن تكتب منشورات على الفيس أحد الأيام أخطر ببالها في . المستشفى

كانت تقول لو أن .  وتطلب من الناس الدعاء له،بوك تحكي عن حالته
ون من  وأن يك، في المليون أن تكون قصته حقيقيةا واحدلاًهناك احتما

نترنت فسيعرفون أن لإا صفحات اساعدوهم على الهروب يراقبون حق
. اا متطورليه علاجإ وقد يرسلون ،ا مميتةجهازهم قد سبب له حروقً

صدقائها عن سبب اهتمامها بذلك أكانت فكرة ساذجة وستثير تساؤل 
 لكنها لم تبال فقد تعرضت لانتقادات بسبب زيارا المتكررة ،المريض

  .  الفعلله ب

في اليوم السادس كانت حالته قد تحسنت بشكل يسمح بفصل 
 وعودة وعيه ،نبوب في اية اليوملأزالة اإ ثم الصباحالجهاز عنه في 

ا وكان جسده  لكنها أهدأ كثير،كانت أنفاسه لا تزال متلاحقة. لاًكام
أجرت .  لكن حالته كما هي،لا صدرهإلم يتحسن فيه . لاًيزداد نحو

 وطلبت من رئيس ،جنبي الذي رأى حالته من قبللأ بالخبير الاًاتصا
ن الحل الوحيد النافع إقال الرجل . اليه فقبل متبرمإالقسم التحدث 

 ليوقف نزيف سوائل جسده ؛ن هو نقل جلد بشري له بشكل مؤقتلآا
  . المتواصل
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نت تعرف يا سيدي ليس لدينا هنا بنوك أ ":قال رئيس القسم
لى متبرع حي وأنه يحتاج إ واقترح اللجوء ،بأنه يعلم فرد الرجل ."جلد

لمتبرعوفي نفس الوقت لا ،حتى تزيد فرصه في النجاة، قللأن على اي 
 وطلب ،انتهت المكالمة ونادى رئيس القسم على سامح. يتأذى المتبرع

طباء لأجاء الرجل وأخبر ا. خباره بالأمرإمنه الاتصال بابن عم عمر و
  . لتبرعنه على استعداد لأ

كانت لحظة مؤثرة شهدا زهرة حين قال ابن العم لعمر أنه 
 ا عن الدم الذي لا يستحيل ماءًا كثيرقال عمر كلام. سيتبرع له بالجلد

 وعن أن سبب توتر العلاقة بينهما على ،وعن تقصيره في حق ابن عمه
نه هو الذي إ وقال ،ربت الرجل عليه في تأثر. الدوام هو غيرة عمر منه

 حين كانا ، هما السبب–رحمهما االله– وأن الوالدين ،كان يغار من عمر
ا على عقد مقارنات بينهمايصران دوم  .  

 انزعج ،خرىلأطلبت زهرة من رئيس القسم أن تتبرع هي ا
ن الوضع أ و،ن ما تريد فعله شيء غير مقبولإ وقال لها ة،الرجل بشد

 قالها ،"نا في سن والدكأ ،ما تزعليش مني يا دكتورة ":تجاوز المألوف
مبررا كلامه حين لاحظ على وجهها استنكارحضرت ابن أ. اا شديد

طباء على لأعم عمر وجعلته يطلب بصفته قريبه الأول أن يوافق ا
  .  مما جعل رئيس القسم يتراجع عن رفضه،تبرعها له

 حتى ،ستتبرع له خبار عمر بأن زهرةإسامح وهند وافقا على عدم 
و أ رغم عدم اقتناعهما بقرارها ،قد كانا متحمسين لعلاجه ف،لا يرفض

في اليوم التالي أجرت التحاليل المطلوبة في . دوافعها مهما كانت
 وهو الوحيد ،ساتذاأ وجاءها استدعاء من أحد ،مستشفى الجامعة
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نه إقال لها الرجل . الذي ساعدها طيلة مسارها الوظيفي وعاملها كابنته
ا سوف تتبرع أ وأنه وصل لعلمه ،نطق اهتمامه الا من مإلا يتدخل 

 وأنه غير مقتنع بما قيل له عن علاقة ،بجلد لمريض في مستشفى السلام
  . حب تربطها بذلك الرجل

ا أ و،ا تعي ما تفعلإ وقالت ،شكرته على اهتمامه الشديد
. ا دون منطق باسم الحبامرأة ناضجة وليست فتاة مراهقة تفعل شيئً

ا لم ترد عليه من قبل ذه إ وهو يقول ،ستاذها في حنوأ ابتسم
 وطلبت منه أن يثق ا كما كان ،تلعثمت واعتذرت بأدب. الطريقة

ا لن ،ادومأا بأيام قليلة في الفراش و بالهتشغل وأّا ثر طفيف جد
  . للجراحة

ا ستذهب لمؤتمر إ فقط قالت ،لم تخبر أمها ولا سلمى ابنة شقيقتها
في صباح العملية لم تمر على عمر وأخبرته أا . قصر عدة أياملأفي ا

 قام الأطباء ،ابدأت الجراحة في التاسعة صباح. ستزوره متأخرة
 ثم وضعوا عليها ،بالحصول على طبقات رقيقة من جلد فخذيها

طلب سامح من .  عملهم وحان وقت استيقاظهاا وأو،الضمادات
   .لام الفخذ في حالتها لا تطاقآن لأنات طبيب التخدير الاهتمام بالمسك

 ،حساس بالاختناقإجهزة تزعق وعلى لأصوات اأأفاقت على 
 والأطباء ،كان حنجرا في حالة تشنج.  يسد حنجرائًان هناك شيأو

اضطربت الرؤى في ذهنها وبدأت تدخل في . يتناقشون بصوت عالٍ
لى كياا إفخذها يتسرب ألم شديد في . حالة بين الغيبوبة واليقظة الكاملة

 وعمر يمسك ، تظهر أمامها صورة ذئب ينشب أنيابه في فخذها،كله
ترى عمر .  والذئب وهو بارك فوق عمر،بغصن يضرب به الذئب
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يحتضنها ثم .. ا وهي فوقه تدوس على صدره بكفيها حتى يستيقظمتيبس
 وعينان مغمضتان وشفتان ،شجار ويملأ الدنيا نور خافتلأتختفي ا

  . لتهمان شفتيها وكتفان عريضان تمسدهما بذراعهات

 وترى ، وبروحها تكاد تزهق،تسعل بقوة وتشعر باختناق شديد
تعود أنفاسها تقف تحت .. عمر يحملها ويرفع وجهها فوق سطح الماء

ليها إ ويعود ، وعمر يغيب تحت مياه السيل،المطر ممسكة بجذع شجرة
 ،اا زجاجيخل صندوقً تقف أمامه مودعة وتد،تبكي على ذراعه

نبوب يخرج من لأا وا ثم تصرخ عالي،وتشعر بلهب يسري في جسدها
   ."الحمد الله" وتقول مرددة خلف طبيب التخدير ،حلقها

نائمة على فراشها في غرفة صغيرة منفصلة والمورفين يلعب 
.  ويملؤها بنشوة لذيذة مختلطة بنشوة ذكرياا التي استعادا،برأسها

 ، ولا ماذا حدث بالتفصيل،ين كانواأور مشوشة لا تذكر كانت الص
تستسلم لنشوة المورفين مستعيدة معها . تذكر صورة هنا ولحظة هناك

 وهو يلتهمها قطعة قطعة بشفتيه قبل ،لى وجه عمرإنشوا وهي تنظر 
  .أن يتوقف ويختفي

لم يسمحوا لها خشية العدوى لكنها . في الليل أفاقت وطلبت رؤيته
ليها إنظر .  اقتادوها على سرير متحرك ووضعوها جواره،أصرت

ن إقالت له . لمه منظرها وهي مستلقية هكذا وهو السببآا فقد معاتب
  .  نلآا تذكره اأالأميرة النائمة قد استيقظت و

لا يتحرك حتى لا أ فطلبت منه ، الاعتدال في فراشهلاًهب محاو
لم تكن تعلم السبب . اه فسألها في جذل عن كيفية تذكر،تفسد الرقع

لم في فخذها لأن اإ -ن الحكاية حدثتأم اقتنعوا بألو -سيقول الأطباء 



                                                                ++      

 ٢٤٠

حداث إلى مخها تشاركا في إدرينالين لأونقص الاكسجين الذي دفع با
تأثير نا مكافأة كما في أستقول هي .  ذكريات مرتبطة بألمهاطَش

  .اا كبيرليك حبإالحكايات القديمة؛ تضحية كبرى دي 

 فكانا ينظران لبعضيهما ،كان الفراشان متجاورين ومتعاكسين
تسامرا . ويتحدثان كأما جالسين في حديقة على مقعدين متقابلين

بعد يومين كانت . لى غرفتهاإساعة أو ساعتين ثم اقتادها الأطباء مرغمة 
ا  ومنحته مع جلد ابن عمه تحسن،شرائح من جلدها قد التصقت بجسده

بعد عشرة أيام دخل لغرفة العمليات ليستبدل ذلك . ا في حالتهيركب
 ،كانت واقفة في أول غيار له مرتعبة. خر من جسده هوآالجلد بجلد 

 وهي لا تزال تعاني من بقية ألم في ،تبتهل وتدعو االله أن تنجح العملية
   .مكان جراحتها

نجحت جراحته وكانت الأولى في سلسلة من العمليات التي 
 كانت في عملها ،قبل العملية الثالثة. تهدف ترقيع حروقه بالكاملتس

 قد لاًن رجإ قالت لها السكرتيرة ،ا في انتظارهاا كبيرووجدت مظروفً
شكله  ":ا لقولها رغم أنه طبقً،أحضره منذ قليل يرتدي بدلة رسمية

أخذت المظروف ودخلت ". ستغفر االله العظيم كده شكل القرد بالظبطأ
وجدت فيه علبة مثل علب أقلام . اء هيئة التدريس وفتحتهمكتب أعض

 ورسالة مطوية ،حتها وجدت فيها محقنين غريبي الشكلت ف،الباركر
   :بعناية مكتوب فيها

 وعن التأخر ،أعتذر على ما حدث للعزيز عمر.. العزيزة زهرة"
 لكننا ، نحن نمر بصعوبات شديدة هنا،رسال تلك المساعدة لهإفي 

كان نوعه وأصله من ا نسان أيلإعلاء قيمة اإ أجل مستمرون من
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حقنيه ذين . بنائكمأ نقاوم من أجل غد أفضل لأبنائنا و،وموطنه
على كتفة واحدة اليوم وواحدة بعد أسبوع ستسرع من أالمحقنين 

   ."اعدك بمحاولة التواصل قريبأ... شفائه

ث لهما  وأن ما حد،ن في أا لم تكن ذيلآلم يعد لديها شك ا
ن لآاحتارت هل تعطي عمر هذا العلاج أم أنه ا. حقيقة لا مراء فيها

ظلت . ها لا تعرف فوائده ولا أضرار ولا يحتاج علاج،يتماثل الشفاء
 ثم قررت أن تطلب من زميل لها في معمل كبير أن يحاول لاًتفكر قلي

  . تحليل محتويات المحقن قبل أن تعطيه المحقن الثاني

 سألت ،الي دخلت المستشفى وكان عمر خارج فراشهفي اليوم الت
لى أن فوجئت إ انتظرته على كرسي في غرفته ، في غرفة الغيارواعنه فقال

ا لأول مرة منذ الحادثة التفتت فوجدته واقفً. بكف تربت على كتفها
خذت تتحدث بحب وحماس أخرى ولأوقفت هي ا. اليها مبتسمإينظر 

المشتركين الذين أرسلوا رسالة لهم صدقائهم أ وعن ،عن قرب خروجه
ا ستنظف غرفة الغيار وأغلقت الباب إخرجت العاملة وقالت . اليوم

اقترب منها بذراعيه المغطيان بالضماد وأحاطها ما وطبع على . خلفها
  .   من كل شيءجبينها قبلة وهو يضمها وذهنهما خالٍ
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  العزيزان عمر وزهرة"

 ،نا المتأخرة على الزواج وعلى طفلكما الأول تقبلا نئتلاًأو
  .وتمنياتنا بأن يعيش هو وأبناؤه من بعده في عالم يسوده الأمن والسلام

قمنا في الفترة الأولى . مرت خمس سنوات منذ كنتما مختطفين عندنا
بعد رحيلكما بتحرير آخرين من الأرضيين وإعادم بسلام حتى 

 ودمرت كل أجهزة التنقل ،كاستطاعت السلطة تقويض جهودنا تل
 ان مثلكميأغلب المحرر.  لكننا كنا سعداء بما حققناه،التي أنتجناها

استعادوا ذاكرم ويعرفون كل ما حدث لهم على كوكبنا والخطر 
  .الوشيك المحدق بكم وبنا

استطعنا ضم . ا تغيير الوضع القائم على كوكبنا لقد حاولنا كثير
 وأقمنا الاحتجاجات وكشفنا ،لى العلنإالكثير من الأنصار وخرجنا 

أعلنا عصياننا . الكثير من المؤامرات الخفية ووثقناها ونشرناها للجميع
 وكان خطؤنا الأكبر أننا كشفنا ،لى الأرضإتوجهاتنا المناهضة للهجرة و

لأرض ليقرر إلى اجراء استفتاء على موضوع الهجرة إلى إتنظيمنا ودعونا 
  .الشعب بأكمله
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مام الناس وكشفنا الأغراض الخفية لأهل الحكم ألحقائق كشفنا ا
كان الطرف الأقوى في منظومة الحكم هم المتدينون . وفندنا حججهم

 وكانت حجتهم في الهجرة هو أن ثمة نبوءة في الكتب ،المتعصبون
 وأن هذه ،المقدسة تنبأت بأن نسل شعبنا من الذكور سيصيبه العطب

  .  أن نعود إلى الأرض الأصليةهي العلامة التي ينبغي عندها

حاولنا أن . ا مجرد خرافاتإلم نقدح في حقيقة إيمام ولم نقل 
نقنعهم بنفس حججهم وقام المتدينون المتعقلون من المقاومة بعقد 

قلنا لهم إن النصوص مطاطة ويمكن تفسيرها . مناظرات توضح رأينا
ا نجام نادرإنما صار إ و،ن الذكور لم يصبهم العطبإ و،خرآبشكل 

 وأن صفة العطب قد تنطبق على ،نظرة لمشكلة في الصبغي الذكوري
رض التي لأن اإا قلنا أيض. خر غير الذي يعاني شعبنا منهآرف طأي 

ليها واستيطاا والتي يضفون عليها صفة القدسية لا إيريدون الهجرة 
  . تطابق الأماكن التي اكتشف فيها الأرضيون حفريات لأجدادنا

كانت . ا تجاه الجناح غير المتدين في السلطةكانت لنا مناظرتنا أيض
حجتنا القوية هي كشف العلماء من المقاومة عن طرق بديلة للتزاوج 

 وعن طرق للعلاج الجيني تستخدم صبغيات من ،مع البشر الأرضيين
 كهذا سيحتاج الكثير من لاً وأن ح،الأرضيين وتدمج مع صبغياتنا

لى إلى حل مدمر مثل الهجرة الجماعية إضل من أن نلجأ  لكنه أف،البحث
  .الأرض

 كانت ورقتنا الأقوى حين كشفنا أن الكثير من الموجودين في 
أروقة الحكم من المتدينين وغير المتدينين لديهم مكاسب من هذه 

 وأن تلك المكاسب هي الدافع الأساسي وراء تخصيص موارد ،الهجرة
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 لاً تخصيصها للبحث العلمي لوجدنا حلو لو تم،هائلة لمسألة الهجرة
كوكب الأرض بالنسبة لهم غنيمة مذهلة ولا يهم ما سيحدث . سهلأ

  . جزاء منه والاستفادة بتلك الغنيمةأفي سبيل استيطان 

 وليس مجرد الاعتماد ، في النهاية دعونا لأخذ رأي الشعب بأكمله
. طبقة الحاكمة فقطعلى النظام الحالي الذي يجعل اتخاذ تلك القرارات لل

 لكنه  كما تفعلون عندكمتحت ضغط كبير استجابوا لنا ونظموا استفتاءً
نشطت أبواقهم تعد . عندنا قاصر على فئات معينة وليس لكل الناس

 ،لهي تارة أخرىلإ وبالعفو ا،الناس بالنعيم المنتظر على الأرض تارة
كانت نتيجة . دعادة تغييب عقول الناس التي أنرناها بالكاإواستطاعوا 

 وبعدها قاموا بحظر أنشطتنا وتصفية ،الاستفتاء خسارة فادحة لنا
  .الكثيرين منا

 ،في الحقيقة لسنا ملائكة نتصرف بداعي الخوف على أهل الأرض
 وعلى من يستغلون آمال الناس ،وإنما نخشى في الأساس على شعبنا

 في نخشى عليهم من عواقب الحياة. ومعتقدام في مكاسب رخيصة
نتم أننا نخشى منكم إا وأقول  وسأكون صريح، مختلفةمناخ جديد وأرضٍ

  .في الأساس

 وكل التجارب التي أجريت ، منا وأوسع حيلةأنتم جنس أكثر ذكاءً
 ،أنتم أشد قسوة. على أرضيين كانت تبدو ساذجة وسهلة بالنسبة لكم

 ولم ،لم يحدث في تاريخنا كله حوادث بالبشاعة الموجودة في تاريخكم
 لاًيتخيل أكثر القادة وحشية في تاريخنا أن يفعل بشعبه أو بأعدائه أفعا

كالبشاعات التي حدثت وتحدث على كوكبكم ويجد الملايين منكم 
االجرأة لتبريرها أخلاقي  .  
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 ونسوا أو ،قادتنا يعتمدون على الفرق التقني الهائل بيننا وبينكم
يقاع إدون الوسائل لقتالنا وتناسوا أنكم تتعلمون بسرعة وأنكم ستج

  .صابات بيننالإا

ما نريده منكما ومن بقية الأرضيين الذين حررناهم هو التعاون 
سوف نعاونكم بالخبرات . معنا لإفشال مخططات الهجرة لأرضكم

 ستكون جميعها وسائل ،والأدوات التي تستطيعون ا مقاومة الغزو
ا  يجعلهم يعودون سريع ما، ومنع قدرم على الانتشار،لشل الغزاة

  .بعد التأكد من فشل خططهم

 وسوف تليها ،بلدكما مصر سوف تكون أولى الأراضي المستهدفة
 وشرق الشمالي حتى ،كل البلاد على ساحل البحر المتوسط الشرقي

 أي خمس دول سوف يحتلون ،المضيق الذي يفصله عن البحر الأسود
 ثلاثمئة ص الأماكن إلى يصل في بعا على كل ذلك الساحل بعمقشريطً

 ،كيلومتر بوحدات قياسكم ولا أحد يدري سبب تحديد تلك المسافة
غير ما يعلنونه من أا تلك هي حدود الدولة القديمة التي هاجر منها 

  .أسلافنا

ا أنك متشكك وأنك قد لا تقتنع بما في هذه أعلم يقينالعزيز عمر، 
 ،خرينلآلائكة ونشيطن ا وستتهمنا بأننا نجعل من أنفسنا م،الرسالة

 ،مدادنا لكم بأسلحة لمقاومة الغزو قد يكون له أغراض أخرىإوأن 
ا تجربة جديدةإا في محتوى الرسالة وتقول وقد تشكك أساس، لكن 

   .الأيام ستؤكد لك صدق نوايانا

هذه الرسالة هي الأولى في سلسلة مراسلاتنا ونلتمس العذر 
. لكترونية سهلة الكشفلإفالرسائل ا ،لطريقة التواصل البدائية تلك
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حافظا . نا أمل شعوبكم في تجنب ذلك الغد الكارثيئة أصدقايأنتما وبق
 على ا وابعثا رسائلكمان أردتمإ واكتبا لنا ،على سرية التواصل بيننا

  .صندوق البريد الموضح بالأسفل

خال من الخوف والألمتمنياتنا بحياة رائعة وغد ".  
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